
 الخرطــوم - يعتقـــد قائـــد الجيـــش 
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  الســـوداني 
البرهـــان أن تجميـــد جهـــود الوســـاطة 
الإقليميـــة والدوليـــة لوقـــف الحرب في 
بـــلاده يمثل مكســـبا سياســـيا لـــه، لأنه 
يعتبر العـــودة إلى طاولـــة المفاوضات 
ليســـت في صالحه، ويحـــاول عرقلة كل 
محاولة خارجية تسعى إلى تفكيك بعض 
العقـــد التـــي خلفتها الحرب مـــع قوات 

الدعم السريع.
وانتفضت وزارة الخارجية السودانية 
يومــــي الخميس والجمعة ضــــد تحركات 
حثيثــــة تقوم بهــــا دوائر أفريقيــــة مهتمة 
بوضع حــــد للحرب بين الجيــــش وقوات 

الدعم السريع.
وردت علـــى بيـــان توضيحـــي مـــن 
الاتحـــاد الأفريقـــي حول لقائه مســـؤولا 
رفيعا في قوات الدعم السريع (المستشار 
السياســـي يوسف عزت) ووصفت البيان 

بـ“المتردي“.
وقالت إن ”هذا السقوط من أحد كبار 
موظفـــي مكتب رئيـــس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي يحتاج إلى مراجعة شاملة. ولن 
يكون غريبا أن تتسم قرارات بعض مكتب 
المعايير  بـــازدواج  المفوضيـــة  رئيـــس 

وخدمة أجندة“.
وأكـــد الاتحـــاد الأفريقـــي فـــي بيانه 
أن مقاربتـــه فـــي الســـودان تتلخص في 
أنـــه يلتقي بمختلـــف الأطـــراف المدنية 
أجـــل  مـــن  والاجتماعيـــة،  والعســـكرية 
”التشـــاور معها وتشـــجيعها على السير 
بشـــجاعة وتبصر وحكمـــة صوب إيقاف 
الاقتتال المدمر للســـودان والانخراط في 
مسلسل سياسي عبر حوار وطني جامع 

لا إقصاء فيه“.

وأصـــاب التوتـــر وزارة الخارجيـــة 
الســـودانية عندما بدأت اللجنة الرباعية 
المنبثقة عن قمة الهيئة الحكومية لتنمية 
دول شـــرق أفريقيـــا (إيغـــاد)، والمعنية 
بإنهاء القتـــال ومعالجة الأزمة، نشـــاطا 
جديدا وعادت إلى بث هواجســـها حيال 
رئاسة كينيا لهذه اللجنة، مع أن البرهان 

كان قد تحادث هاتفيا مع رئيســـها وليام 
روتو قبل أيام.

ولوّحـــت فـــي بيـــان لهـــا الخميـــس 
جـــدوى  فـــي  النظـــر  إعـــادة  بإمكانيـــة 
الاســـتمرار في عضوية إيغاد، إنْ لم تتم 
الاســـتجابة لطلب تغيير كينيا، واستمدّ 
التلويح جديته من تنصل البرهان من أي 
عملية سياســـية تقود إلى تسليم الجيش 

السلطة لحكومة مدنية.
وعاودت ورقـــة رفض رئاســـة كينيا 
الظهـــور مـــرة أخـــرى بعد أســـابيع من 
رفض سابق دون تقديم مبررات سوى أن 
نيروبي تقف موقفا محايدا وتســـتضيف 
قوى وأحزابا وشـــخصيات سودانية من 
مشـــارب مختلفة وتجري حوارات معها، 
مـــا ينعكس ســـلبا على موقـــف الجيش، 
ويوحي بأن كينيا تريد حلا عادلا للأزمة 
يضـــع الأمور في نصابهـــا، ويعيد الأمن 

والاستقرار إلى السودان.
وقـــال الرئيـــس الكيني وليـــام روتو 
الثلاثاء إنه تحـــادث هاتفيّا مع البرهان، 
واتضح أنـــه ”تراجـــع عن اتهـــام كينيا 
بالانحياز إلى طرف فـــي الصراع“، وهو 
مســـتعد لانخراط إيغاد مـــع آخرين، بما 
في ذلك مصر ودول الجوار والســـعودية 
وأميـــركا، فـــي التنســـيق بيـــن مختلف 

المبادرات للوصول إلى حل.

ولم تعلق الخارجية الســـودانية على 
تصريحـــات الرئيس الكيني التي كشـــف 
فيهـــا عمـــق التناقـــض الذي ظهـــر عليه 
البرهـــان، كما لم تلفت النظـــر آنذاك إلى 
أنهـــا لم تتخل عـــن تحفظاتها، ثم أعادت 
تكرار طلب ســـحب الرئاسة من كينيا، ما 
يشـــي بأن أولويات البرهان يتم ترتيبها 
حســـب معطيات كل مرحلـــة، ولا يهم ما 

يكتنفها من ازدواجية فاضحة.
ويقول مراقبون إن قائد الجيش يريد 
إثارة شكوك كبيرة حول الاتحاد الأفريقي 
وإيغاد لقطع الطريق على أي دور سياسي 
يمكن أن يقوما بـــه انطلاقا من حيادهما 
وتراكـــم خبراتهمـــا، ويستشـــعر أن هذه 
الصيغة لن تكون مريحة له وقد تصب في 
صالح خصمه قائد الدعم السريع الفريق 
أول محمد حمـــدان دقلو (حميدتي) الذي 
يحتفظ بعلاقات جيـــدة مع غالبية الدول 
الأفريقيـــة، ولا يمانع في التجاوب مع أي 

وساطة تضع حدا للحرب.
ويضيف هؤلاء المراقبـــون أن زيارة 
البرهـــان إلـــى جوبـــا قبل أيام لـــم تفلح 
فـــي اســـتمالة رئيـــس جنوب الســـودان 
ســـيلفاكير ميارديـــت إلـــى صفـــه، حيث 
تمسك بآلية إيغاد وفقا لما ارتضاه قادة 
الدول الأربـــع المخول لهـــم القيام بدور 

وساطة بين الطرفين المتصارعين.

واتهـــم بيـــان الخارجية الســـودانية 
نيروبـــي بالانحيـــاز إلـــى قـــوات الدعم 
تطاردها  قيادات  واســـتضافة  الســـريع، 
عقوبات دولية، في إشارة إلى زيارة يقوم 
بها إلـــى كينيا الرجل الثانـــي في الدعم 
الســـريع عبدالرحيم دقلـــو، الذي فرضت 
عليه الإدارة الأميركية عقوبات في المدة 

الأخيرة.
وخـــلا بيـــان أصدرتـــه إيغـــاد عقب 
اجتمـــاع عقدتـــه الأربعـــاء فـــي نيروبي 
اللجنـــة الرباعيـــة، المكونـــة مـــن كينيا 
وإثيوبيـــا وجيبوتي وجنوب الســـودان، 
مـــن أي إشـــارة إلـــى حكومة الســـودان 
أو التشـــاور معها، مـــا اعتبرتـــه وزارة 
الخارجية ”انتقاصـــا واضحا ومرفوضا 

لسيادة السودان“.
وبـــدأ قائـــد الجيش يعيد حســـاباته 
السياســـية عقب خروجه مـــن الخرطوم 
واتخـــاذ بورتســـودان مقـــرا لـــه وقيامه 
بجـــولات خارجية، معتقـــدا أنه تحرر من 
حصار قـــوات الدعم الســـريع على مدار 
نحو خمســـة أشهر، وبات قادرا على عقد 

لقاءات مع مسؤولين كبار.

 هونغ كونغ - افتتحت شــــركة مبادلة 
للاســــتثمار رسميا هذا الأســــبوع مكتبها 
فــــي بكين، فــــي ظل توطيــــد العلاقات بين 
الإمارات وثاني أكبــــر اقتصاد في العالم، 
ضمن إســــتراتيجية توســــيع الاســــتثمار 
ومراقبة السوق والاستثمارات القائمة عن 
قرب على طريقة الشركات الغربية الكبرى.
وتعد شـــركة مبادلة للاستثمار ثاني 
أكبر صندوق ثروة ســـيادي في أبوظبي 

بعد جهاز أبوظبي للاستثمار.
ويقـــول محللون إن افتتاح شـــركات 
إماراتية مكاتب فـــي الصين يعكس نقلة 
في النظرة الإستراتيجية لهذه الشركات، 
فضلا عـــن التهيؤ لمنافســـة الشـــركات 
العالميـــة الكبرى في مجالات كانت حكرا 

عليها.

ورغـــم أن العلاقـــات الاقتصادية بين 
الصيـــن ودول الخليـــج لا تـــزال مرتكزة 
على المصالح في قطاع الطاقة، توسعت 
العلاقـــات بيـــن الجانبيـــن مـــع توجـــه 
المنطقة نحو تحســـين البنيـــة التحتية 
والتكنولوجيـــا والقطاع المالي ووســـط 
التوتـــرات الجيوسياســـية الصينيـــة – 

الأميركية.
وقال مصدر إن مبادلة دخلت السوق 
الصينية قبل بضع سنوات لكنها اضطرت 
إلى تأجيل مراســـم افتتاح مكتبها بسبب 
القيود التي كانت مفروضة خلال جائحة 

كوفيد – 19.
وذكـــر مصدر ثـــان أن فريـــق مبادلة 
متمركـــز فـــي بكيـــن ويضم نحو عشـــرة 
أفراد، ويركز على الاستثمارات المباشرة 

واســـتثمارات الصناديـــق فـــي البـــلاد. 
وتشـــمل محفظـــة الشـــركة فـــي الصين 
شـــركات جيه.دي إندســـتريالز وهاستن 
للأدوية البيولوجية ومتاجر شي إن لبيع 

الملابس بالتجزئة عبر الإنترنت.
وطلبـــت جميـــع المصادر عدم نشـــر 
أسمائها لأنه غير مخول لها التحدّث إلى 

وسائل الإعلام.
الرئيـــس  بـــأن  مصـــادر  وصرحـــت 
التنفيذي لمبادلة خلدون المبارك ونائب 
الرئيس التنفيذي وليد المقرب المهيري 

حضرا الحفل الثلاثاء.
وقـــال متحدث باســـم مبادلـــة عندما 
اتصلـــت بـــه رويتـــرز لمعرفـــة الخطـــط 
الصيـــن  فـــي  للشـــركة  الاســـتثمارية 
”إســـتراتيجيتنا الاســـتثمارية في آسيا 

قائمة منذ عدة ســـنوات مـــع وجود آفاق 
نمو واعدة في جميع أنحاء المنطقة“.

وباتـــت الإمـــارات أحد أهم شـــركاء 
الصيـــن فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 

والخليج.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
قيمة التجـــارة البينية غير النفطية بين 

البلديـــن بلغت أكثر مـــن 72 مليار دولار 
في العام الماضي، محققة نموا بنســـبة 
18 في المئة مقارنةً بنحو 61 مليار دولار 

في العام السابق.
وتعتبـــر الصيـــن مصـــدرا لنحو 27 
فـــي المئة من إجمالـــي واردات الإمارات 
من دول قارة آســـيا. كما أنهـــا تأتي في 
المرتبـــة الحادية عشـــرة على مســـتوى 
العالـــم فـــي اســـتقبال الصـــادرات غير 
النفطية وكذلك الســـلع المعادة التصدير 
(هـــي الســـلع الأجنبيـــة المصـــدرة إلى 
الدولـــة نفســـها التـــي اســـتوردت منها 

أساسًا) من الإمارات.
والإمـــارات ضمن قائمة أهم 25 دولة 
فـــي اســـتقطاب الصـــادرات الصينيـــة 
والأولـــى عربيـــا حيث تســـتحوذ على 

29 فـــي المئة مـــن إجمالـــي الصادرات 
الصينية إلى الدول العربية.

وتســـتحوذ الإمارات، التي تحتضن 
أكثـــر مـــن أربعـــة آلاف شـــركة صينية، 
علـــى 36 في المئة مـــن صادرات الصين 
من ســـلع التكنولوجيا المتقدمة للدول 
العربية وتأتـــي عالميّا ضمن قائمة أهم 

20 دولة.
وأطلق البلدان في عام 2015 صندوق 
المشـــترك  الإســـتراتيجي  الاســـتثمار 
بقيمـــة عشـــرة مليـــارات دولار لتعزيـــز 
البلديـــن،  بيـــن  الاقتصـــادي  التعـــاون 
وذلك خلال زيارة رئيـــس دولة الإمارات 
نهيـــان  آل  زايـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
إلـــى بكيـــن عندمـــا كان وليـــا للعهد في 

ذلك الوقت.

 تونــس - قــــال الكاتب العــــام للجامعة 
العامــــة للتعليم الأساســــي (نقابــــة) نبيل 
الهواشــــي إن ”موعــــد العودة المدرســــية 
من المواعيد الوطنية المقدســــة ومقاطعة 
العودة لم تطرح فــــي جدول أعمال الهيئة 
الإدارية“، فــــي موقف يظهر انقلاب موقف 
النقابة من النقيض إلى النقيض، فبعد أن 
كانت تلجأ باستمرار إلى الإضراب ووقف 
الدروس كورقة ضغط باتت تضع الدراسة 

والتلاميذ خطا أحمر.
وأشــــار الهواشــــي في اختتام أعمال 
الهيئــــة الإداريــــة النقابية إلــــى أن ”قطاع 
التعليم الأساســــي لا يسعى للتصعيد ولا 
للاســــتثمار في التوتر والتشــــنج، بل إنه 
حريص على تسوية الإشــــكاليات لإشاعة 
مناخات متوازنة ومستقرة لإنجاح السنة 

الدراسية وطمأنة المدرسين“.
وقال الهواشـــي إن ”الجامعة العامة 
للتعليم الأساســـي فـــي انتظـــار تحديد 
موعـــد مـــع وزارة التربيـــة للجلوس إلى 
طاولة التفـــاوض والتباحث في مختلف 
القضايا بـــروح بنـــاءة وإيجابية بهدف 

الوصول إلى حلول“.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف نقابـــة 
التعليم الـــذي يتجنـــب التصعيد مطلقا 
ويرجـــو مـــن الـــوزارة تحديـــد مواعيد 
حجـــم  يكشـــف  بنـــاءة“  لـ“مفاوضـــات 
ورطة اتحاد الشـــغل في الانســـياق وراء 
التحريـــض علـــى الدولة، لافتيـــن إلى أن 
النقابة نفســـها كانت في السنة الماضية 
تحث المدرســـين على عدم تسليم نتائج 
الامتحانات وتلوّح بسنة بيضاء، لكن ردة 
فعل الدولة ومؤسساتها وغضب الأولياء 

أجبراها على مراجعة موقفها.
ويعتقــــد المراقبــــون أن تراجع نقابة 
التعليم الأساســــي تحت ضغــــط الأولياء 
يظهــــر مزاجا عاما ضد التصعيد النقابي، 
وهو يحمــــل رســــالة إلى اتحاد الشــــغل، 
الــــذي ما تــــزال قيادته تلــــوّح بالتصعيد، 
مفادها أن الدولة لــــم تعد ضعيفة وقادرة 
على التصدي لأيّ مزايدات وهي مسنودة 

شعبيا.
وفيما كانت نقابة التعليم تراهن على 
الوقـــت والخوف مـــن ردة فعـــل الأولياء 
لدفـــع وزارة التربية إلـــى تقديم تنازلات 
التصعيـــد  الـــوزارة  قابلـــت  لفائدتهـــا، 
بتصعيـــد، مـــا اضطـــر المدرســـين إلى 
المســـارعة بتســـليم نتائـــج الامتحانات 
في مبـــادرات فردية، وهو مـــا ترك نقابة 
التعليم في موقـــف صعب واضطرت إلى 
القبول بالتخلي عن قرار ”حجب الأعداد“ 

(منع تسليم النتائج).
وأعفت الســــلطات التونسية 350 مدير 
مدرسة من مناصبهم، وحجزت راتب شهر 
واحد لـ17 ألف معلــــم على خلفية رفضهم 
تسليم نتائج الامتحانات، فيما قال اتحاد 

الشغل إن الرقم ناهز 23 ألف معلم.

متناقضة،  إشــــارات  النقابة  وترســــل 
فمن ناحية توحي بأن العودة المدرســــية 
خط أحمر ولا يمكن مقاطعتها، ومن ناحية 
ثانيــــة تلوّح بالتصعيد مع وزيارة التربية 
من خلال رفض أيّ تعاون معها و“مقاطعة 
المشاركة في عملية التعيينات التي تقوم 
بها وزارة التربية لسد الشغور في إدارات 
المدارس“، لتعويــــض المدراء الذين تمت 
تنحيتهم بســــبب رفضهم تســــليم كشوف 

الأعداد للتلاميذ.
وتقدم نقابة التعليم الأساسي لنفسها 
صورتيــــن، الأولــــى مــــع التهدئــــة لتجنب 
الغضب الشــــعبي، والثانية مع التصعيد 
بالاحتمــــاء باتحــــاد الشــــغل وحثــــه على 
تبنــــي قضيتها، وهو ما أشــــار إليه عضو 
المكتب التنفيذي للاتحــــاد أنور بن قدور 
حين ندد بما أســــماه ”المظلمة المســــلطة 
على التعليم الأساسي، وانتهاك مصداقية 
المفاوضات الجماعية والاتفاقات الموقعة 

بين الحكومة والأطراف الأخرى“.

كما ندّد بإلغاء السلطات ”التشاركية، 
واستهداف الحوار الاجتماعي في تسيير 
الشــــأن العــــام، وفــــي الإصلاح المنشــــود 
على كافة المســــتويات، وبضرب الحريات 
العامة الفردية واستقلالية القضاء والحق 

النقابي“.
ولا يســــتبعد أن يدفــــع الاتحــــاد إلــــى 
إدامة أزمة نقابة التعليم الأساسي لتكون 
مدخلا للتصعيد، لكن الحرج الذي تشــــعر 
به النقابات، ودفعها إلى استبعاد فرضية 
مقاطعة العودة المدرسية، يظهر أن خيار 
الهــــروب إلــــى الأمام قــــد يجلــــب متاعب 
جديدة للنقابــــة ولاتحاد الشــــغل، خاصة 
في ظل تمســــك الدولــــة بمواجهة الانفلات 
والتحريض على الدولة من أيّ جهة كانت.

وكان الرئيس ســــعيد قد وضع اتحاد 
الشــــغل في حرج حين طالب بالإفراج عن 
نتائج الامتحانات، واعتبــــر أن ”التلاميذ 
أمانــــة في أعناق الدولة جميعا باعتبارهم 
والطلبة الثــــروة التي لا تنضب“، وهو ما 
كان يعنــــي أن الدولة ســــتتدخل لحل هذه 
المشكلة، ولن تسكت أمام ضغط النقابات 

كما كان يحصل في السابق.
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تناقضات البرهان الأفريقية 

تكشف تذبذب حساباته السياسية

مبادلة الإماراتية تفتتح مكتبها في بكين ضمن إستراتيجية المراقبة عن قرب

فشل خيار التصعيد يقود 

نقابة التعليم في تونس 

إلى التعهد بعدم الإضراب
مساعي إيغاد والاتحاد الأفريقي لحل الأزمة السودانية 

تصطدم بمخاوف الجيش
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ماذا تغير لينقلب البرهان على إيغاد
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الشغل في الانسياق وراء 

التحريض على الدولة

قائد الجيش يثير الشكوك 
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 بيروت - لم تمـــر إطلالة رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باســـيل خلال حفل 
عشـــاء حاشـــد نظمه التيار فـــي قضاء 
البتـــرون، وأعلـــن خلالهـــا عـــن رفضه 
ضمنيا لمبـــادرة رئيس مجلـــس النواب 

نبيه بري، دون رد من حركة أمل.
وكتـــب علي حســـن خليـــل المعاون 
السياســـي لبـــري، النائـــب عـــن كتلـــة 
”التنميـــة والتحريـــر“ في منشـــور على 
حسابه عبر منصة ”إكس“، ”تعليقاً على 
الكلام الصادر خلال حفل العشـــاء: بين 
زجـــل العـــم والصهر، وجـــولات الأُنْس، 

تتبدل المواقف بين عشاء وآخر“.
وعـــرض بري قبل أيـــام إجراء حوار 
بين القوى السياسية المختلفة لمدة سبعة 
أيـــام بالتزامن مع عقد جلســـات نيابية 
مفتوحـــة إلى حين التوصـــل إلى توافق 

حول رئيس للجمهورية.
وفي معرض تعقيبه على رد باســـيل 
قـــال خليـــل في منشـــوره ”ليـــس غريباً 
على من يتقـــن فن تعطيل مصالح البلاد 
بمبـــادرة  ترحيبـــه  يبـــدل  أن  والعبـــاد 
الرئيس نبيه بري الحوارية وينتقل إلى 
نغمة الشروط والأولويات، وإثقال المهمة 
بنقـــاش عبثي ليـــس إلا لتطيير الحوار 

وحرفه عن وجهته“.

وتابع في منشـــوره ”وبعد أن شـــعر 
بحجـــم التجـــاوب الكبيـــر مـــع المبادرة 
والتـــي خلقـــت ديناميـــة مؤيـــدة للنهج 
الحـــواري ولـــدور الرئيـــس بـــري فيه، 
انتقل بالأمس إلـــى تحليل خلط فيه عن 
ســـابق تهور الأمور ببعضها، وافترض 
التضارب بين الدور الفرنسي والمبادرة، 
لينتقم من الإيجابيـــات التي تولدت في 

البلد“.
وأردف معـــاون بري ”وكاد يقول كما 
المريب خذوني لتعطيل الحوار، وليغطي 
انقلابه على ما كان يفترض أنها قناعاته 
إلى  وتحالفاته،  والسياســـية  الوطنيـــة 
تقاطـــع المصالـــح الضيقة التـــي أخّرت 
وعقّـــدت ومازالت، الوصول إلى انتخاب 

الرئيس العتيد“.
وختـــم خليل بالقـــول ”علـــى مقلب 
نشـــيد البطولات الوهمية الـــذي يكرره 
بوقاحـــة فـــي التدقيـــق الجنائـــي وهو 
الذي فضح أولاً ممارساته ومسؤوليته، 
وأدانـــه ببحـــر مـــن مليـــارات الفســـاد 
والإدارة الســـيئة لـــه ولمستشـــاريه من 
المشـــبوهة  والعقود  التابعين،  الـــوزراء 
مـــن البواخر إلـــى الفيول وصـــولاً إلى 
الهندســـات التي تبناها زيلينسكي العم 
واقتراحـــه والصهـــر معـــه خلافـــاً لكل 

الادعـــاءات التجديـــد بدلاً مـــن التمديد 
لحاكم البنك المركزي والمحاضر تشـــهد، 

وللحديث تتمة“.
وتشـــي تصريحات باســـيل بشـــأن 
مبـــادرة بري والـــرد الحـــاد لخليل بأن 
الأمور بين التيـــار الوطني الحر وحركة 
أمل عادت إلـــى نقطة الصفر، الأمر الذي 
ســـيفرض المزيد من الضغوط على حزب 
اللـــه الـــذي كان يأمل في كســـر الحاجز 
بـــين الطرفين للتوصل إلـــى توافق يقود 
إلى إيصال مرشـــح الثنائي الشيعي إلى 

رئاسة الجمهورية.
وكان التيـــار الوطنـــي الحر أرســـل 
بعض المؤشـــرات التي توحي بموافقته 
على المبادرة التي كان طرحها بري بشأن 
الحـــوار، لكن إطلالـــة باســـيل الأخيرة 
نسفتها، بل وذهب زعيم التيار حد اتهام 
بري بشكل مبطن بتعطيل فرص انتخاب 

رئيس للبلاد.
وقال باســـيل فـــي معـــرض خطابه 
الحماســـي مســـاء الخميس، أمام حشد 
كبير مـــن أنصـــاره ”أرى وكأن الجميع 
متفـــق ضمنا على دوام الفراغ برئاســـة 
منهـــم  كل  يحقـــق  حتـــى  الجمهوريـــة 

مشروعه“.
وأضـــاف رئيس التيار الوطني الحر 
”نتوصـــل مـــع الفرنســـيين إلـــى صيغة 
وبالشـــكل  بالبرنامج  محـــدود  تشـــاور 
وينتهي بجلسات مفتوحة فيقوم رئيس 
المجلـــس النيابـــي بالدعوة إلـــى حوار 
تقليـــدي في مجلس النواب ويتحدث عن 
صيغة ملتبسة لجلســـات متتالية وكأن 
هنـــاك نية لتطييـــر الفرصـــة، وبالمقابل 
ترفض المعارضة الحوار بالمطلق وكأنها 
تقـــوم بخدمة لصاحب المبـــادرة لتطيير 

الجلسات المفتوحة“.
وقـــال ”أخشـــى أن نكـــون عدنا إلى 
الفرصـــة  لتطييـــر  الطيونـــة  تحالـــف 
بالرئاســـة“، مؤكـــدا أن ”فكرنـــا واضح 
ومشـــروعنا واضـــح بتطويـــر الدولـــة 
والنظـــام والممانعـــة لديهـــا مشـــروعها 
المتعلـــق  والجـــزء  المقاومـــة،  بحمايـــة 
بمقاومة إســـرائيل وداعش نوافق عليه 
ولكـــن جـــزءه الخارجي لا علاقـــة لنا به 
ونعتبر أنه يجب تحييد لبنان عنه ولكن 
’الرفضيين‘ ما هو مشـــروعهم؟ رفض كل 

شيء والعودة إلى أحلام الحروب“.
ويـــرى متابعـــون أن رفض باســـيل 
لمبادرة الحـــوار يعني إطـــلاق رصاصة 
الرحمة عليها، لاســـيما في ظل معارضة 
القـــوى المؤثرة الأخـــرى للانخراط فيها 
علـــى غـــرار حزبـــي القـــوات اللبنانية 
والكتائـــب اللبنانيـــة اللذيـــن أعلنا منذ 

البداية عن رفضها.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن بري كان 
يعتقد أن التيار الوطني الحر سيتعاطى 
بشـــكل إيجابي مع مبادرتـــه من منطلق 
حرص باســـيل على التوصل إلى صفقة 
مع حزب الله بشـــأن ملف الرئاسة. لكن 

يبدو أن رئيس التيار له حسابات أخرى 
ويســـعى لاستمرار الضغط على الثنائي 
الشـــيعي، للحصول على مـــا يريده من 
مكاسب ومنها دعم مشروعي اللامركزية 

والصندوق الائتماني.
إن  خطابــــه  فــــي  باســــيل  وقــــال 
”اللامركزيــــة ســــتنفذ علــــى أرض الواقع 
لمصلحــــة جميع اللبنانيــــين ليس فقط في 
البترون بل في صــــور وطرابلس والبقاع 
والأفضل أن يتــــم ذلك برضا الجميع على 
أن يبقى لبنان دولة موحدة بحدودها ولا 
أحد يغامر بأوهام التقسيم أو يردنا على 
مشــــاريع التهجير، فحماية المسيحيين لا 
تكــــون بتهجيرهم من الأطراف كما حصل 
فــــي حفلة التحريض مؤخــــرا بعين إبل“، 
مضيفــــا ”لا نريد أن يذكرنــــا أحد في أيام 
الحرب، فمصلحة المســــيحيين في الدولة 
وليس في دويــــلات الحرب وفي صناديق 

الميليشيات“.
وفي إشـــارة إلى تحفظات بري على 
باســـيل  أضاف  الائتمانـــي  الصنـــدوق 
”يهولـــون أن الصنـــدوق الائتمانـــي هو 
بيـــع لأمـــلاك الدولة لمنع الإنمـــاء عنهم، 
واتهموا السوريين والإسرائيليين بأنهم 
منعوا إنمـــاء البلد في المقابل تســـلموا 
زمام الأمور فـــي البلاد على مدى ثلاثين 
عامـــا وخربوا كل شـــيء وعندمـــا أردنا 

العمل اتهمونا بالفساد“.
ولفـــت ”منعـــوا النفط والغـــاز على 
مدى ثلاثـــين عاما وعندمـــا أنجزنا هذا 
الملـــف ذهبوا لالتقاط الصور، اســـتلموا 

مالية الدولة وعندما انهارت بسياستهم 
وبأمـــين صندوقهم رياض ســـلامة كان 
جوابهـــم أنهـــم لا يغيـــرون ضابطهـــم 

فـــي المعركة، ورفضـــوا تغييـــر الحاكم 
حتى يســـرق آخر دولار فـــي الاحتياطي 
ويهربونـــه مـــن هيئـــة إلى هيئـــة ومن 

قـــاض إلى قاض والآن من منزل إلى آخر 
ومـــن كان يدافع عنه يقـــول إنه هو وراء 

التدقيق الجنائي“.
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 رام االله - أثــــارت تصريحات للرئيس 
الفلســــطيني محمود عباس حول المحرقة 

ردود فعل غربية غاضبة.
وانتقدت بريطانيا الجمعة تصريحات 
الخارجيــــة  وقالــــت  عبــــاس،  الرئيــــس 
البريطانية إن ”المملكة المتحدة تقف بحزم 
ضــــد كل محــــاولات تشــــويه المحرقة. مثل 

هــــذه التصريحات لا تدفــــع الجهود نحو 
المصالحة إلى الأمام“.

الخارجــــي  العمــــل  دائــــرة  وكانــــت 
الأوروبيــــة وصفت في بيــــان تصريحات 
عبــــاس (87 عامــــا) التــــي أدلــــى بها في 
أواخر أغســــطس أمــــام اجتماع للمجلس 
الثــــوري لحركــــة فتــــح التــــي يتزعمهــــا 

بـ“الباطلــــة وصارخــــة التضليل“. ودعت 
ديبــــورا ليبســــتادت المبعوثــــة الأميركية 
الخاصة لشؤون مراقبة ومكافحة معاداة 
السامية إلى تقديم اعتذار على الفور عمّا 
قالــــت إنها ”تصريحــــات كراهية ومعاداة 

للسامية“ من عباس.
وفــــي خطــــوة رمزيــــة جرّدت رئيســــة 
بلدية باريس آن هيدالغو الجمعة الرئيس 
الفلســــطيني مــــن أرفع أوســــمة العاصمة 
الفرنســــية. وأوضــــح مكتــــب هيدالغو أن 
عباس لم يعد مؤهلا لحمل وســــام ”غراند 
بعد أن ”برر إبادة يهود أوروبا“  فيرميل“ 

في الحرب العالمية الثانية.
وبعثــــت هيدالغو برســــالة إلى عباس 
الخميــــس قالت فيهــــا ”ما أدليــــت به من 
تصريحــــات يتناقــــض مع قيمنــــا العالمية 
والحقيقة التاريخيــــة للمحرقة“. وتابعت 
”بالتالي لــــم يعد بإمكانــــك الاحتفاظ بهذا 

التكريم“، في إشارة إلى الوسام.
ونــــال عبــــاس هــــذا التكــــريم خــــلال 
زيارتــــه إلــــى باريس عام 2015. وتم نشــــر 
نــــص الرســــالة علــــى منصة ”إكــــس“ من 
جانــــب يوناثــــان أرفــــي رئيــــس المجلس 
التمثيلي للمؤسسات الفرنسية اليهودية. 
وكتــــب أرفــــي معلقا علــــى قــــرار التجريد 

مــــن الوســــام ”هذا القــــرار المهم يشــــرّف 
باريس والتزامهــــا المتواصل ضد معاداة 

السامية“.
ولــــم يتضــــح بعد ســــبب إصــــدار كل 
هــــذه الردود علــــى تصريحات مــــر عليها 
أســــبوعان منــــذ إدلاء عباس بهــــا في 24 

أغسطس الماضي.
ونشــــر معهــــد بحــــوث إعلام الشــــرق 
الأوســــط، وهو مجموعــــة مراقبة إعلامية 
مقرهــــا واشــــنطن وتعتبــــر مقربــــة مــــن 
إســــرائيل، تصريحات عباس مترجمة إلى 
الإنجليزية على موقــــع المعهد الإلكتروني 

الأربعاء.
وذكــــر عباس في تصريحاته أن ألمانيا 
النازية استهدفت اليهود بسبب ”وظيفتهم 

الاجتماعية“ وليس بسبب ديانتهم.
وقــــال ”شُــــرح هذا فــــي كتــــب كثيرة 
يهوديــــة. عندما قالوا إن هتلر قتل اليهود 
لأنهم يهود وأن أوروبا تكره اليهود لأنهم 
يهــــود، لا. شُــــرحت بالضبــــط علــــى أنهم 
حاربوا هؤلاء بسبب وظيفتهم الاجتماعية 

وليس بسبب ديانتهم“.
وأوضح نبيل أبوردينة المتحدث باسم 
عبــــاس أن ”ما نشــــر على لســــان الرئيس 
محمود عباس في برنامج تلفزيوني حول 

المســــألة اليهودية كان اقتباسا من كتابات 
لمؤرخين وكتاب يهود وأميركيين وغيرهم، 
ولا يعتبر إنكارا بأي شــــكل من الأشــــكال 

للمحرقة النازية“.

الرئيس  ”موقــــف  أبوردينة  وأضــــاف 
محمــــود عباس من هــــذا الموضوع واضح 
وموثــــق، وهو الإدانــــة الكاملــــة للمحرقة 

النازية ورفض معاداة السامية“.
ولطالمــــا أثــــار عبــــاس غضــــب الغرب 
النازيــــة  المحرقــــة  حــــول  بتصريحاتــــه 
(الهولوكوســــت) التي قُتل فيهــــا ما يقدر 
بنحو ســــتة ملايين يهودي، بالإضافة إلى 
جماعات من الغجر ومن ذوي الاحتياجات 
الخاصة ومن أقليات جنسية وجنسانية.

الشــــؤون  باســــم  متحــــدث  ووصــــف 
الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان هذه 
التصريحــــات بأنها ”إهانــــة للملايين من 

ضحايا المحرقة وعائلاتهم“.

وأضــــاف أن ”مثل هذه التشــــويهات 
التاريخية مثيرة للغضب ومســــيئة بشدة 
ولن تتمخض إلا عــــن تفاقم التوترات في 
المنطقة ولن تخــــدم مصالح أحد (…) إنها 
تخدم مصلحة الذيــــن لا يريدون حل قيام 
دولتــــين الــــذي دافع عنــــه الرئيس عباس 
مــــرارا“. والاتحــــاد الأوروبــــي هــــو أحد 
المانحين الرئيسيين للسلطة الفلسطينية.

الفلســــطينية  الســــلطة  وتمــــارس 
حكما ذاتيــــا محدودا فــــي الأراضي التي 
تحتلها إســــرائيل منذ حرب 1967 ويسعى 
الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها.

وأدان شــــتيفن زايبرت ســــفير ألمانيا 
فــــي إســــرائيل تصريحات عبــــاس، وقال 
فــــي تغريدة على موقــــع ”إكس“ للتواصل 
الاجتماعي ”يستحق الفلسطينيون سماع 
الحقيقــــة التاريخية مــــن زعيمهم، وليس 

مثل هذا التشويه“.
وفــــي زيارة إلى برلــــين العام الماضي، 
انتقد المستشــــار الألماني أولاف شــــولتس 
الرئيس عباس بشدة بعد أن اتهم إسرائيل 
بارتــــكاب ”50 محرقــــة“ ردا علــــى ســــؤال 
حول الذكرى الخمســــين لهجوم مسلحين 
فلســــطينيين على الفريق الإســــرائيلي في 

أولمبياد ميونخ عام 1972.

تصريحات جديدة لعباس حول الهولوكوست تجلب له غضب الغرب

 بيــروت - تحــــول مخيم عيــــن الحلوة 
للاجئيــــن الفلســــطينيين إلــــى معضلــــة 
حقيقية للبنان، في وقت تواجه فيه الدولة 
شــــبح الانهيار فــــي ظل أزمــــة اقتصادية 

وسياسية طاحنة.
فــــي  المواجهــــات  أدت  وأن  وســــبق 
المخيــــم إلــــى تحذيــــرات خليجيــــة مــــن 
الســــفر إلى لبنان، ليســــارع المسؤولون 
اللبنانيون إلى توجيه رسائل طمأنة حول 
استباب الوضع، لكن الاشتباكات الأخيرة 
كشــــفت أن التوتر لا يزال ســــيد الموقف، 
وأن التهدئــــة التــــي جرت لم تكن ســــوى 

تهيئة لجولات جديدة.
وارتفع عدد الجرحــــى في مخيم عين 
الحلوة جنــــوب مدينة صيدا، بين عناصر 
من حركة ”فتــــح“ وعناصر من مجموعات 

إسلامية، إلى عشرين جريحا.
واســــتخدمت فــــي الاشــــتباكات التي 
اندلعــــت منذ مســــاء الخميس، الأســــلحة 
الصاروخيــــة،  والقذائــــف  الرشاشــــة 
وشــــهد المخيــــم حركــــة نــــزوح باتجــــاه 
وأقفلــــت  الجنوبيــــة.  صيــــدا  مدينــــة 
الجامعــــة اللبنانيــــة فروعها فــــي مدينة 

صيــــدا جنــــوب لبنــــان، الجمعــــة، نتيجة 
المستجدات الأمنية.

وكان مخيم عين الحلوة قد شهد هدوء 
حذرا، ظهر الجمعة، لتتجدد الاشــــتباكات 
بعد الظهر. وطال الرصاص بعض أحياء 

مدينة صيدا الجنوبية.
 وأدى الرصاص الطائش إلى إصابة 
عنصــــر فــــي الأمــــن العــــام برصاصة في 
رأســــه حيث تم نقله إلى أحد مستشفيات 
المنطقــــة، بحســــب مــــا أعلنــــت ”الوكالة 

الوطنية للإعلام“ اللبنانية الرسمية.
كما ســــقطت إحدى القذائف الناجمة 
عــــن اشــــتباكات مخيم عيــــن الحلوة على 
سطح مبنى سرايا مدينة صيدا الحكومي 
جنوب لبنــــان، ومكتب تابــــع للأمن العام 
فيها، ما تسبب بأضرار جسيمة في سطح 
المبنى وتحطم زجــــاج أحد مكاتب الأمن 

العام في السرايا.
وقــــال إعــــلام حركة ”فتح“ فــــي بيان، 
الأمــــن  وقــــوات  ”الحركــــة  إن  الجمعــــة، 
الوطني الفلســــطيني تمكنتــــا من إحباط 
محاولة تسلل وهجوم نفذتها العصابات 
الإرهابية من قتلة الشهيد اللواء أبوأشرف 

العرموشي ورفاقه على مقرات حركة فتح، 
والتصــــدّي لمحاولــــة الهجــــوم الفاشــــلة 
التــــي نفذتها هذه العصابــــات الإجرامية 
بهدف إفشــــال نتائج اجتماع هيئة العمل 

الفلسطيني المشترك”.
وكان مخيــــم عيــــن الحلوة شــــهد في 
نهايــــة يوليــــو الماضي اشــــتباكات بين 
عناصــــر مــــن حركة فتــــح وعناصــــر من 
مجموعات إسلامية، اســــتمرت عدة أيام، 
وأســــفرت عن مقتل 11 شــــخصا وسقوط 
أكثر من ستين جريحا، وتسببت بأضرار 
جســــيمة بالممتلــــكات والبنــــى التحتية 

داخل المخيم.
الفلســــطيني  العمل  هيئــــة  وأعلنــــت 
المشــــترك فــــي الثانــــي والعشــــرين مــــن 
أغســــطس الماضي، الاتفــــاق على آليات 
متابعــــة تبــــدأ بتســــليم المشــــتبه بهــــم 
بحــــوادث الاغتيــــال التي فجــــرت معارك 
مخيم عين الحلوة يوم الثلاثين من يوليو 

الماضي. ولكن لم يتم الالتزام بالاتفاق.

مخيم عين الحلوة معضلة تستعصي عن الحل

مبادرة نبيه بري تتيه بين «زجل العم والصهر»
باسيل يرفض حوار «السبعة أيام» ومعاون بري يرد: المواقف تتبدل بين عشاء وآخر

ي في مقتل
ّ
باسيل يصيب مبادرة بر

”بين زجل العــــــم والصهر، وجولات الأُنْس، تتبدل المواقف بين عشــــــاء وآخر“، 
تعليق للمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني يحمل أكثر من رسالة 
موجهة لزعيم التيار الوطني الحر الذي أعلن عن رفضه لمبادرة الحوار التي 

عرضها نبيه بري بعد أن كان أوحى بالموافقة عليها.

عباس ومصيدة المحرقة

نقاش عبثي 

لتطيير الحوار 

وحرفه عن وجهته

علي حسن خليل

ما نشر كان اقتباسا 

من كتابات لمؤرخين 

وكتاب يهود

نبيل أبوردينة

مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين 

ص6ملاذ للمتطرفين



 الريــاض - كشـــف البيـــت الأبيـــض 
الأميركي أنّ مســـار تطبيع العلاقات بين 
إســـرائيل والمملكة العربية السعودية لم 
يدخل بعد طور مناقشة البنود الجاهزة 
للتوقيـــع، ملمّحا إلى أن المســـار تجاوز 
فعـــلا مرحلـــة موافقة المملكـــة من حيث 
المبدأ علـــى إقامة علاقـــات طبيعية بين 

الرياض وتل أبيب.
ولا يعتبر المتابعون لتطور العلاقات 
بين إسرائيل وبلدان المنطقة أنّ ما تعلنه 

الولايات المتّحدة بشـــأن مسار التطبيع 
إذ  محبـــط،  الســـعودي   – الإســـرائيلي 
يؤكّد ما ســـرّبته واشـــنطن إلى حدّ الآن 
من معلومات قليلة بشـــأن ذلك المسار أنّ 
استكماله مسألة وقت، وقد يكون التكتّم 
علـــى المعلومات هو مـــن قبيل الحرص 
علـــى العمل بعيدا عن الأضـــواء حماية 
لجهود المســـؤولين من الأطراف الثلاثة 
الأميركي والإســـرائيلي والسعودي، من 

أي تشويش.

ويســـتند هؤلاء إلى اعتبار التطبيع 
مصلحة مشـــتركة لإســـرائيل التي تريد 
اســـتكمال فـــك طـــوق العزلة الـــذي كان 
مضروبا عليها في محيطها، وللسعودية 
التـــي لا تريـــد تفويـــت فرصـــة أخـــرى 
لتصفير المشـــاكل من حولها والاستفادة 
من الفرص الواعدة التي شـــرعت بلدان 
عربية أخـــرى في اســـتغلالها من خلال 

إقامتها علاقات طبيعية مع إسرائيل.
كما أنّ لـــلإدارة الأميركيـــة الحالية 
فـــي  مصلحـــة  الديمقراطيـــين  بقيـــادة 
معادلـــة الإنجاز الذي تمكّنت ســـابقتها 
الجمهورية بقيـــادة دونالـــد ترامب من 
تحقيقه، من خلال رعايتها مسار تطبيع 
علاقات إسرائيل مع كل من دولة الإمارات 

والمملكة المغربية ومملكة البحرين.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت 
القـــادة  إن  ســـوليفان  جيـــك  الأبيـــض 
الأميركيين والإســـرائيليين والسعوديين 
طرحوا على الطاولة العديد من العناصر 
لمســـار نحو التطبيع، إلا أن هناك الكثير 

من العمل الذي يتعين القيام به.
وكان ســـوليفان يتحدث للصحافيين 
على مـــتن طائـــرة الرئاســـة التـــي تقل 
الرئيس جو بايدن للهند للمشـــاركة في 

قمة مجموعة العشرين.
وأشـــار إلى أن هناك ”فهما واســـعا 
للعديد مـــن العناصر الأساســـية“، دون 

الخوض في التفاصيل.
ويـــرى المســـؤولون الأميركيـــون أنّ 
الإدارة الديمقراطيـــة الحالية بقيادة جو 

بايـــدن يمكن لهـــا أن تبنـــي على رصيد 
سابقتها الجمهورية في تطبيع العلاقات 

بين إسرائيل والدول العربية.
وقـــال بايـــدن فـــي وقت ســـابق إن 
إســـرائيل والســـعودية مازالتا بعيدتين 
عـــن التوصل إلى اتفاق للتطبيع، والذي 
سيشـــمل معاهـــدة دفاعيـــة أميركيـــة – 
ســـعودية وبرنامجـــا نوويـــا مدنيا من 

الولايات المتحدة للسعوديين.
ويقول مراقبون إن الســـعودية وهي 
تدرس خيـــار التطبيع مع إســـرائيل لن 
تنظر فقـــط للمغريات الأميركيـــة، لكنّها 
ســـتنظر أيضا لعامل الغضب الأميركي 
الذي قد ينجر عن تقارب الرياض الكبير 

مع الصين وروسيا، ومؤخرا مع إيران.
ويوضّح هـــؤلاء أن الســـعوديين قد 
ينظـــرون إلى التطبيـــع كطريقة للتعبير 
عـــن حســـن نواياهـــم تجـــاه الولايات 
المتحـــدة وعدم اســـتعدادهم للتخلي عن 

الحلف التاريخي معها.
إن  دبلوماســـية  مصـــادر  وتقـــول 
واشـــنطن تتفهم تريث السعودية بشأن 
التطبيـــع مـــع إســـرائيل وحرصها على 
تدقيق التفاصيل، وقـــد تصبر على ذلك 
لأمد منظور، ولكن ليس طويلا لأن بايدن 
قد يستعجل تحقيق الإنجاز لاستخدامه 
القادمة  الانتخابيـــة  الاســـتحقاقات  في 

للديمقراطيين.
ولا تنظـــر واشـــنطن بعـــين الرضـــا 
للتنســـيق بين الســـعودية وروســـيا في 
مجـــال النفـــط، كمـــا أنّهـــا لا ترغب في 

رؤية الصين تتسّـــرب بقوة إلى الســـوق 
الاستثمارية داخل المملكة.

وفـــي المقابل لا تســـتطيع الســـعودية 
الوصول بعملية تنويعها للشركاء الدوليين 
إلى نقطة التخلّي عن الحلف الإستراتيجي 

التاريخي مع الولايات المتّحدة.
بإمـــكان  أن  الماراقبـــون  ويعتبـــر 
واشـــنطن أن تضع أمام الرياض التطبيع 
مع إســـرائيل ضمن حزمة مـــن الخيارات 
قـــد تتضمن تســـهيل خروجهـــا الآمن من 
حـــرب اليمـــن التي طـــال أمدهـــا أكثر من 
المتوقّع، والســـماح لها بالتقارب مع إيران 

وبالنتيجة مع وكلائها الحوثيين.

وكان البيت الأبيــــض قد أعلن مؤخرا 
عــــن إيفــــاد وفــــد أميركي إلى الســــعودية 
لبحــــث مجموعــــة واســــعة مــــن القضايا 
الإقليميــــة، أبرزهــــا تطبيــــع العلاقات مع 

إسرائيل والحرب في اليمن.
وقــــال معلقــــا علــــى زيارة ذلــــك الوفد 
للريــــاض إن مبعوث الإدارة الأميركية إلى 
الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومساعدة 
وزيــــر الخارجية باربرا ليــــف انضما إلى 
المبعــــوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم 

ليندركينغ الموجود هناك.

وكان الإعـــلام الإســـرائيلي قد أعلن 
مطلع هذا الأسبوع عن رفض السعودية 
منح تأشـــيرة دخول إلى أراضيها لوزير 
الخارجيـــة الإســـرائيلي إيلـــي كوهـــين 
ووزيـــر التربيـــة والتعليم يـــوآف كيش 
للمشـــاركة في مؤتمر اليونســـكو الذي 
سيُعقد الأسبوع المقبل في الرياض، لكنّ 
مصادر أكّدت أنّ الجانب الإسرائيلي هو 
من تراجع تلقائيا عن إيفاد الوزيرين بعد 
أن اســـتحصل دعوة لهمـــا إلى المؤتمر، 
وبعـــد أن أبلـــغ الأميركيون مســـؤولين 
كبارا في إسرائيل بأنه بسبب التقدّم في 
الاتصالات بين إسرائيل والمملكة العربية 
الســـعودية بشـــأن التطبيع يُستحســـن 
التخلـــي عـــن المطالبـــة بدخـــول كوهين 
وكيش إلى أراضي السعودية بهدف عدم 

التشويش على تلك الاتّصالات.
الهادف  الأميركـــي  الجهـــد  ويأتـــي 
إلى التقريب بين الســـعودية وإسرائيل 
بعـــد أن قطعت علاقة الأخيـــرة بالبلدان 
خـــلال  معهـــا  طبّعـــت  التـــي  العربيـــة 
متقدمة،  أشـــواطا  الأخيـــرة  الســـنوات 
وانتقلـــت إلى مرحلة التعـــاون الذي بدا 

واعدا في عدة مجالات.
وعلـــى ســـبيل المثـــال فقـــد تجاوز 
التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات 
2.5 مليار دولار في عام 2022 وسجل 1.85 
مليار دولار في الأشـــهر الســـبعة الأولى 
من عـــام 2023، بينما بلـــغ حجم التبادل 
التجاري مع البحريـــن 8.5 مليون دولار 

في الأشهر السبعة نفسها.

 الكويت - أعاد ســـؤال برلماني وجّهه 
نائـــب كويتـــي إلـــى المؤسســـة العامة 
للتأمينـــات الاجتماعية بشـــأن ما يعرف 
بالمعاشات الاســـتثنائية تسليط الضوء 
مجـــدّدا على ظاهرة هدر المال العام التي 
لا تعني سرقتَه بالضرورة بقدر ما تعني 
في كثير من الأحيان أنها ظاهرة منظمة 

ومحمية بقوة القانون.
وتوجّه مهنّد الساير النائب بمجلس 
الأمة الكويتي إلى حكومة الشـــيخ أحمد 
نـــواف الأحمد الصباح بســـؤال بشـــأن 
وجاهـــة مواصلة العمل بالمـــادة ثمانين 
من قانـــون التأمينات الاجتماعية والتي 
تمنح مجلـــس الوزراء حـــق تقرير منح 
المعاشـــات الاســـتثنائية وفقا لســـلطته 
التقديرية، وعما تســـببه تلك المعاشـــات 
من هـــدر للمال العام وضغـــط غير مبرّر 

على موازنة الدولة.
وجـــاء الســـؤال ليمسّ إحـــدى أكبر 
المشـــكلات التي تواجـــه المالية الكويتية 
وتمثّـــل ضغطا مســـتمرا عليهـــا بينما 
تقـــف إرادة نيابية قوية ضـــدّ تغييرها 

والتخلّص منها.
وتتمثـــل تلـــك المشـــكلة فـــي المنـــح 
التي  الســـخية  الاجتماعية  والتقديمات 
تمنـــح بالمجـــان لشـــرائح واســـعة مـــن 
المواطنـــين الكويتيـــين بمـــن فيهـــم من 
ليســـوا في حاجة إليها علـــى غرار كبار 
المســـؤولين والموظّفين في الدولة وأيضا 
بعض نـــواب البرلمـــان كما هـــي الحال 

بشأن المعاشات الاستثنائية.
وبينـــت إجابـــة وزيـــر الماليـــة فهد 
الجاراللـــه علـــى ســـؤال النائـــب أن 36 
نائبا بالبرلمان الحالي و9 وزراء حاليين 
بحسب  الاســـتثنائي  بالمعاش  يتمتعون 
تصنيـــف المؤسســـة للفئات المســـتحقة 
والثابتـــة على النظام الآلـــي المعمول به 

لديها.
كما نقلت وســـائل إعـــلام محلية أنّ 
إجابـــة الوزيـــر بينت أيضـــا أن من بين 
 139 الاســـتثنائي  بالمعـــاش  المتمتعـــين 
وزيـــرا ســـابقا و162 نائبا ســـابقا و45 
عضو مجلـــس بلدي 29 منهم ســـابقون 
و16 حاليـــون، إضافة إلى 78 من قياديي 
مؤسســـة البتـــرول و73 مختـــارا و225 
مصنفـــين كـــذوي خبـــرات و93 من ذوي 
الحـــالات الفرديـــة و605 فـــي الدواوين 

الرسمية.
اســـتمرار  أنّ  الســـاير  واعتبـــر 
العمل بالمـــادة 80 من قانـــون التأمينات 
الاجتماعيـــة هـــو في حقيقته اســـتمرار 
لهدر الأمـــوال العامـــة وتصفية لخزينة 
الدولـــة دون مراعـــاة لقواعـــد العدالـــة 

الاجتماعية.
وقال إن الإجابة التي جاءت ردّا على 
ســـؤاله بشـــأن أعداد من يحصلون على 
معـــاش اســـتثنائي كشـــفت أن الخزانة 

العامـــة للدولة تدفـــع ســـنويا أكثر من 
ســـتة مليـــارات دولار، جزء كبيـــر منها 
لـ1825 وزيرا ونائبا وقياديا في الديوان 
الأميري وديـــوان ولي العهـــد ومجلس 
الـــوزراء، مؤكّـــدا أنّ بقـــاء هـــذه المادة 
كفيـــل بصناعة طبقـــة اجتماعية جديدة 
تجعل من الكويتيين غير متســـاوين في 

الحقوق.
وبدأت قضية التقديمات الاجتماعية 
الضخمة من قبل الدولـــة الكويتية تثار 
بقـــوّة فـــي إطـــار الحديث عـــن ضرورة 
ترشـــيد الإنفـــاق وإدخـــال إصلاحـــات 
اقتصاديـــة تتلاءم مع الضغـــوط المالية 

على موازنة البلاد.
الـــذي  الاســـتثنائي  الوضـــع  لكـــن 
تعيشـــه الكويـــت بفعـــل وجـــود برلمان 
واســـع الســـلطات وضاغط باســـتمرار 
علـــى الحكومة لـــم يســـمح بتمرير مثل 
تلـــك الإصلاحـــات التي ســـتكون الكثير 
منها غير شـــعبية مثل تقليص الرواتب 

والمعاشات وفرض بعض الضرائب.

وقال وزيـــر المالية الكويتـــي المعينّ 
حديثا في المنصـــب إن بلاده تعمل على 
إيجاد وســـائل تعزز مـــن الإيرادات غير 
النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة 
المضافـــة والانتقائية، ودون التأثير على 

الحالة المعيشية للمواطنين.
وجـــاء كلام الوزير بمثابـــة ردّ على 
تهديـــدات للحكومـــة أطلقها نـــواب في 
البرلمان بعد رواج أنباء بشـــأن توجّهها 
نحـــو إقـــرار ضريبـــة القيمـــة المضافة 
وضريبـــة انتقائيـــة فـــي إطـــار ملاءمة 
الوضع الجبائـــي للكويت مع أمثاله في 

باقي بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ولا يرى المراقبون كيف يمكن للكويت 
أن تفتـــح ملف الإصلاح الاقتصادي دون 
التقليص ولو بشكل جزئي من التقديمات 
المالية  والامتيازات  السخية  الاجتماعية 
الممنوحـــة للمواطنين والتي تجعلها من 
آخـــر دول العالم تطبيقـــا لنموذج دولة 
الرفاهية الذي تخلّـــت عنه معظم الدول 

نظرا إلى طبيعته غير المنتجة.
وقـــال الجاراللـــه إن وزارتـــه بصدد 
دراســـة حلـــول وخيـــارات للتغلب على 
أزمة الســـيولة التي قد تواجه الحكومة 
من خلال طرح حلول اســـتباقية لتجنب 

وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.

 بغداد - أصبحت الســـلطات العراقية 
تحت ضغـــط الوقـــت للإيفـــاء بالتزامها 
لإيـــران بنزع ســـلاح المعارضـــين الأكراد 
الإيرانيين المتواجدين على أراضي إقليم 
كردســـتان العـــراق وتفكيـــك تجمعاتهم 
هنـــاك، وذلـــك تفاديـــا لتدخل عســـكري 
إيراني بشـــمال البلاد لوحت به طهران، 
ما ســـيرتب أعباء أمنية وإنســـانية على 
بغـــداد، فضـــلا عن الحـــرج إزاء المجتمع 
الدولـــي الملتـــزم بحماية عائـــلات هؤلاء 

المعارضين.
وأعلنت إيران آخر شـــهر أغســـطس 
الماضـــي عـــن توصّلهـــا إلى اتفـــاق مع 
العراق يقضي بنزع ســـلاح من وصفتهم 
الخارجية الإيرانية بالجماعات الإرهابية 
المسلحة في إقليم كردستان العراق ونقل 

عناصرها إلى أماكن أخرى.
وأرفقـــت الســـلطات الإيرانيـــة هـــذا 
الإعـــلان بتهديـــدات صريحـــة مـــن قبل 
خارجيتها التي قالت على لسان المتحدث 
باســـمها ناصر كنعاني إنّـــه ”إذا لم ينفذ 
الاتفاق في موعده فسنقوم بمسؤولياتنا 
تجاه الجماعات الإرهابية في كردســـتان 

العراق“.

وقال قاســـم الأعرجي مستشار الأمن 
القومي العراقـــي إنّ ”بغداد تبذل جهودا 
كبيـــرة لتنفيـــذ بنود الاتفـــاق الأمني مع 
إيران“، مضيفا في منشـــور على حسابه 
بمنصة إكس ”نؤكد حرصنا الشديد على 
تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين بما 
يصب في مصالح بلدينا وشعبينا ويعزز 

أمن واستقرار المنطقة“.
غير أن خبـــراء أمنيـــين يؤكّدون أن 
تنفيـــذ ذلـــك الاتّفـــاق في الأمـــد الزمني 

المنصـــوص عليـــه أمر مســـتحيل نظرا 
لقـــرب التاريـــخ المحدّد وفقـــه، والذي لا 
يتجاوز التاســـع عشر من شهر سبتمبر 
الجاري، وهي مهلة بالغة القصر قياسا 
بتعقيد المهمّـــة المطلوبة من الســـلطات 
العراقيـــة التـــي ســـيكون أمامها ضبط 
وإجلاء ما يقارب العشـــرين ألف فرد من 
عناصـــر المعارضة الإيرانيـــة بينهم عدد 
كبير من المســـلّحين المتفرّقين في مناطق 
جبليـــة وعرة بعضها لم يســـبق للقوات 
العراقية، ســـواء الاتحّاديـــة أو التابعة 

لإقليم كردستان العراق، أن دخلتها.
ويقـــارن هؤلاء بين المهمّـــة الجديدة 
المطلوبة من السلطات العراقية، وعملية 
إخلاء معسكر أشرف في محافظة ديالي 
شـــرقي بغداد من عناصر مجاهدي خلق 
المعارضين للنظام الإيراني والذين كانوا 
لاجئـــين في العـــراق منذ عهـــد الرئيس 

الأسبق صدام حسين.
العناصـــر  هـــؤلاء  عـــدد  أن  فرغـــم 
لا يجـــاوز الأربعـــة آلاف فـــرد وكانـــوا 
متجمعـــين داخل معســـكر وأســـلحتهم 
تحت الســـيطرة، لم تخل عملية إجلائهم 
من صعوبات جعلت العملية تستمر من 
مطلع ســـنة 2012 حتى سنة 2014، حيث 
لم يكـــن إيجاد موطن جديـــد لهم خارج 

العراق أمرا سهلا.
ولم تكشف الســـلطات العراقية إلى 
حدّ الآن عن الوجهة التي ســـيرحّل إليها 
المقاتلون الأكـــراد الإيرانيون وعائلاتهم 

في حال بـــدأ التنفيذ الفعلي للاتّفاق مع 
إيران.

وتحوم شكوك في أنّ فتح إيران لملف 
المعارضة المتمركزة في شمال العراق قد لا 
يكون مقصودا لذاته بقدر ما تريد طهران 
اســـتخدامه كورقة ضغط على بغداد في 
مســـائل أخـــرى سياســـية واقتصاديـــة 
وأمنية، من بينها مطالبة عراقيين بضبط 
الحدود مع الجارة الشرقية ووقف حركة 
التهريب النشـــطة بـــين البلديـــن والتي 

تستفيد منها إيران في المقام الأول.
وذهب البعض إلى حدّ التشـــكيك في 
أن وراء موافقـــة بغـــداد علـــى تلك المهلة 
الزمنية بالغة القصر رغبة قوى شـــيعية 
نافـــذة ضمـــن حكومـــة رئيس الـــوزراء 
العراقي محمد شـــياع السوداني في فتح 
باب التدخل العسكري الإيراني في شمال 
العراق يكون معادلا للتدخل التركي الذي 
يقول ساســـة وقادة ميليشيات عراقيون 
إنّ قـــوى ســـنيّة عراقيـــة تدعمـــه ضمنا 
وتغض الطرف عنه، بما في ذلك ســـلطات 
الإقليـــم التي يقودها الحزب الديمقراطي 

الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني.
ودأبت القـــوات الإيرانية على توجيه 
ضربات بالمدفعية والطيـــران إلى مواقع 
تمركز هؤلاء المسلّحين في المناطق الجبلية 
بشـــمال العراق، إلاّ أن استعدادات هؤلاء 
المسلّحين وإتقانهم أساليب التحصّن في 
المناطق الوعرة جعـــلا من تلك الضربات 
قليلة الجدوى قياسا على الأقل بالنتائج 

التي يحققها الجيش التركي في ملاحقته 
واسعة النطاق لمسلحي حزب العمال في 
مناطق كردستان العراق وحتى خارجها 

في بعض الأحيان.
وفـــي أحدث نشـــاط عســـكري تركي 
بشـــمال العـــراق أعلنـــت وزارة الدفـــاع 
فريـــد  تحييـــد  عـــن  الجمعـــة  التركيـــة 
يوكسل، أحد المسؤولين في حزب العمال 

الكردستاني.
وقالـــت الوزارة في بيـــان إن القوات 
المسلحة التركية تواصل توجيه ضربات 
إلـــى تنظيم حزب العمـــال، وإن ”الجنود 
الأتراك يواصلون كفاحهـــم دون انقطاع 
القفل“، في  في منطقـــة عملية المخلـــب – 
إشارة إلى العملية العسكرية التي أعلنت 
تركيا إطلاقها فـــي أبريل 2002 على غرار 
عمليات أخـــرى تنفذها القـــوات التركية 
تحت مسميات مختلفة في مناطق عراقية 
تتجاوز حـــدود إقليم كردســـتان العراق 
رغـــم الاعتراضـــات الشـــكلية والتنديـــد 
اللفظـــي المتواصـــل من قبل المســـؤولين 

وقادة الأحزاب والميليشيات العراقية.
ويحذّر عراقيون مـــن أنّ لجوء إيران 
إلى توســـيع عملياتها بالشمال العراقي، 
علـــى غرار ما تقـــوم به تركيا، ســـيحوّل 
أراضي كردســـتان العراق إلى بؤرة توتّر 
وعدم اســـتقرار وإلـــى منطلق آخر لموجة 
نـــزوح داخلي تضيف أعـــدادا أخرى إلى 
ســـكان المخيمات البائســـة فـــي عدد من 

المناطق العراقية.
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هل يتحول القصف الإيراني المتقطع إلى عملية عسكرية واسعة النطاق

العراق تحت ضغط الوقت لإجلاء

المعارضين الإيرانيين من شمال البلاد
جهات عراقية تستدرج تدخلا عسكريا إيرانيا يعادل التدخل التركي

ــــــة التي  ــــــراب موعــــــد انتهاء المهل اقت
العراقية،  للســــــلطات  إيران  حدّدتها 
لإنهــــــاء وجــــــود الجماعــــــات الكردية 
ــــــة المعارضــــــة داخل أراضي  الإيراني
كردستان العراق، يثير الأسئلة حول 
مدى جدّية بغداد في تنفيذ تلك المهمّة 
ــــــدة، وما يمكــــــن أن يترتّب على  المعقّ
ــــــة القصيرة من  عــــــدم التزامها بالمهل
تدخّل عســــــكري إيراني يضاف إلى 
التدخل التركي ويحوّل مناطق شمال 

العراق إلى أرض مستباحة.

هدر المال العام في 

الكويت لا يعني سرقته 

بالضرورة بقدر ما يعني 

سوء إنفاقه بطرق منظمة 

ومحمية بقوة القانون

الكويت تحافظ 

على امتيازات مسؤوليها 

رغم المصاعب المالية

لم نبدأ بعد 

مناقشة البنود 

التفصيلية للتطبيع

جيك سوليفان

نبذل جهودا كبيرة 

لتنفيذ بنود الاتفاق 

مع إيران

قاسم الأعرجي

قطار التطبيع بين السعودية وإسرائيل يتقدم ببطء 

بايدن قد يصبر على تحقيق إنجازه لكن ليس إلى ما لا نهاية



 الرباط - عبر حزب الاتحاد الاشتراكي 
في المغرب بشـــكل واضح عـــن رغبته في 
تعديل حكومـــي يمكنه من الحصول على 

مكان داخل حكومة عزيز أخنوش.
لمكتبـــه  بيـــان  فـــي  الحـــزب  ودعـــا 
مراجعـــة  إلـــى  الحكومـــة  السياســـي 
طـــرق معالجـــة الميزانية العامـــة للبلاد، 
مـــن خـــلال إعـــادة النظـــر فـــي مقومات 
قانـــون الماليـــة التـــي يجـــب أن تتميـــز 

بالإبداع والابتكار.
بإحداث  الاشـــتراكي  الاتحاد  وطالب 
فـــي  تغييـــرات  عنـــد  تقـــف  لا  ”رجـــة 
’الكاستينغ‘ البشـــري للجهاز التنفيذي“، 
مشـــددا على أن ”الرجة المنشودة ينبغي 
أن تذهب عميقا في تنشـــيط دورة القرار 

الحكومي“.
وشـــدد البيـــان علـــى الدخـــول فـــي 
ديناميـــة المرحلة الجديدة التي دعا إليها 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
وإثبـــات تقاليد سياســـية فعالة بدأت مع 
حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل 
الحكومـــي المتجـــاوب مـــع أفـــق انتظار 

الشعب المغربي وقواه الحية.

وخرج الاتحاد الاشـــتراكي من الإطار 
التنســـيقي الذي جمعه مـــع بقية أحزاب 
المعارضـــة، وأكـــدت قيادته علـــى أنه لم 
تعـــد هناك إمكانية للتشـــاور لكن مظاهر 
التنســـيق موجودة في بعض التعديلات 
وخلال التصويت على مشاريع النصوص 

التشريعية.
كمـــا أكـــدت قيـــادة الحزب علـــى أنه 
”إذا أملـــت الضـــرورة الوطنيـــة أن يكون 
الحزب في الحكومة فإنه ســـيكون فيها، 
ولكن لن نضع الفريـــق البرلماني للحزب 
فـــي وضع انتظار إلـــى غاية الدخول إلى 
الحكومـــة، هو الآن فـــي المعارضة ويقوم 

بدور المعارضة كما يجب“.
وقـــال إدريس لشـــكر الكاتـــب الأول 
(الأمين العام) لحزب الاتحاد الاشـــتراكي 
للقوات الشـــعبية ”إن مطالبتنا بالتعديل 
الحكومـــي هـــي دق ناقـــوس الخطـــر لما 
يحـــدث حاليـــا، ولا أفهـــم لمـــاذا كل هذه 
المخاوف من هـــذا المطلب، فهذه الحكومة 
فيها ثلثان لا يســـتطيعون قراءة الأجوبة 
التي تكتب لهم“، مســـتدركا أن ”الحزب لا 
يســـعى لكســـب المقاعد، ولكن فقط يرغب 
فـــي أن تترجم أفـــكاره إلـــى الواقع لحل 

المشاكل التي تعرفها البلاد“.

وأكـــد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
السياســـية أنـــه ”ليـــس هناك مـــا يمنع 
مـــن إجـــراء تعديل حكومـــي إذا اقتضت 
متطلبـــات موضوعيـــة ذلـــك، حيـــث أن 
الدستور واضح، إذ تتطلب هذه الإمكانية 
أمرا من الملك محمد الســـادس بأن يعفي 
عضوا أو أكثر مـــن أعضاء الحكومة من 
مهامهـــم، ولرئيس الحكومة أن يطلب من 
الملك ذلك الإعفاء، وهـــذا يخالف ما ذهب 
إليه حـــزب الاتحـــاد الاشـــتراكي عندما 
وصف إجـــراء تعديل حكومـــي بالتقليد 

السياسي منذ دستور 2011“.

وأضاف لـ“العرب“ أن ”دخول الاتحاد 
الاشتراكي إلى الحكومة قد يُربك عملها، 
حيث تشـــتغل على الملفات والقضايا في 
انســـجام بين مكوناتها الثلاثة، حسبما 
أكد مسؤولوها في العديد من المناسبات، 
خصوصا وأن مهادنته للحكومة ليســـت 
مبـــررا لدمجه فـــي أحد القطاعـــات ولن 
تكون هناك شـــخصية وزارية قد تساهم 
في تجاوز الحصيلـــة الضعيفة لوزارات 

بعينها“.
ولفت لزرق إلى أن ”الخطابات الملكية 
رســـمت خارطة طريـــق عمـــل الحكومة، 
وعـــززت الحـــرص على تنفيـــذ حزمة من 
الإصلاحـــات الاجتماعيـــة والسياســـية، 
إضافـــة إلـــى ضمـــان الأمـــن الصحـــي 
والغذائي وفي مجـــال الطاقة، وبالتالي، 
حتى مـــع أي تعديل حكومي مرتقب على 
أعضائها فإن الحكومة ســـتواصل تنزيل 
البرامـــج والأوراش الهادفـــة إلى تحقيق 
الدولـــة الاجتماعية، وهو رهان أساســـي 

وطني بتتبع ملكي شامل“.
وبرر لشـــكر فـــي حـــوار صحفي مع 
يومية ”لومتان“ أســـباب رغبة حزبه بأنه 

يملك الإمكانيات للمساهمة في ”الإصلاح؛ 
خاصـــة في القطاعـــات الاجتماعية وتلك 
المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان والحريـــات 
والنقاش حـــول المدونة“، قائلا إن ”إدارة 
هذا الحوار والنقاش مـــع المجتمع حول 
هـــذه الإصلاحـــات تتطلـــب شـــخصيات 
كاريزميـــة حقيقيـــة في مناصـــب الإدارة 

وصنع القرار“.
وعبـــر بيان الحـــزب عـــن رغبته في 
التعديـــل الحكومي للعمل علـــى ”تركيز 
دعامـــات الدولـــة الاجتماعيـــة، وتوفيـــر 
شـــروط أفضـــل وأكثر فعالية فـــي تنزيل 
مقتضياتهـــا وبنياتهـــا، ومنها الســـجل 
الاجتماعيـــة،  والتغطيـــة  الاجتماعـــي 
وتوفير الحيـــاة الكريمة من خلال توفير 
المنـــاخ الجيد لإحـــداث مناصب الشـــغل 
العرض  وتجويـــد  الضريبية،  والعدالـــة 
الوطني في القضايا التعليمية والصحية 
وفي مشاريع الاستمرار التي لا تزال دون 
الطمـــوح الملكـــي والإرادة الشـــعبية في 

تثوير منظومة خلق الثروة الوطنية“.
ويرى عضو المكتب السياســـي لحزب 
الشـــعبية  للقوات  الاشـــتراكي  الاتحـــاد 
أحمـــد العاقد في تصريح لـــه، أن ما عبر 
عنه لشكر يأتي في سياق ”تقييم القيادة 
السياسية للحزب للأداء الحكومي خلال 
المرحلة الراهنة، والذي لا يرقى بتاتا إلى 
مستوى طموحات المغاربة، بعدما فشلت 
الحكومة في مواجهة تداعيات التضخم، 
خاصة زيادة أســـعار المحروقات والمواد 

الاستهلاكية“.
وشـــدد الملـــك محمـــد الســـادس في 
خطاب عيـــد العرش في يوليـــو الماضي 
علـــى أنـــه ”اليـــوم وقـــد وصل مســـارنا 
التنموي إلى درجـــة من التقدم والنضج، 
فإننـــا في حاجة إلـــى الجدية للارتقاء به 
إلى مرحلـــة جديدة، الجديـــة في الحياة 
السياســـية والإداريـــة والقضائيـــة، من 
خـــلال خدمة المواطن واختيـــار الكفاءات 
المؤهلة، وتغليـــب المصالح العليا للوطن 
المزايـــدات  علـــى  والترفـــع  والمواطنـــين 

والحسابات الضيقة“.

محمد ماموني العلوي
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خالد هدوي

دخول الاتحاد 

الاشتراكي إلى الحكومة 

قد يربك عملها

رشيد لزرق

 تونس - تكثف الســـلطات التونسية، 
فـــي إطـــار حملـــة تطهيـــر الإدارة، مـــن 
جهودهـــا للتصدي لممارســـات الفســـاد 
المتزايدة، بمحاولات الحدّ من الامتيازات 
الإداريـــة، حيـــث أعلنـــت وزراة الفلاحة 
فـــي الآونة الأخيـــرة أنها ســـتفتح ملف 
الســـيارات الإدارية بمختلف المؤسسات 

التي تتبعها.
ويقول مراقبون إن ذلك يأتي في إطار 
اســـتجابة الســـلطة للمطالب الشـــعبية 
بفتـــح ملفـــات الإدارة العمومية وإهدار 
المال العام باســـتغلال تلـــك الامتيازات 

لتحقيق مصالح شخصية.

والمـــوارد  الفلاحـــة  وزارة  ودعـــت 
المائيـــة والصيـــد البحري فـــي تونس، 
مختلف المنشـــآت والهياكل التابعة لها 
إلـــى مدّها في أجل أقصاه الثاني عشـــر 
من ســـبتمبر الجاري، بجـــرد مفصّل في 
أســـطول الســـيارات والعربات الراجعة 
لها بالنظر مع قائمة في السيارات التي 

يتم استغلالها على وجه الكراء.
وحثت الوزارة في منشـــور رســـمي 
على موقعها الرسمي كل رؤساء ومديري 
المؤسسات المعنية على موافاتها بقرص 
مضغـــوط يتضمـــن قائمات الســـيارات 

مع نســـخة ممضـــاة ومؤشـــر عليها من 
طرفهم أو إرسال المعطيات المطلوبة عبر 
بريدهـــا الإلكتروني، وفق ما ذكره موقع 

”تيليغراف“ المحلي.
 ويضم أسطول تونس من السيارات 
والعربـــات الإداريـــة أكثـــر مـــن 95 ألف 
ســـيارة وعربـــة، بالإضافة إلـــى حوالي 
15.5 ألف ســـيارة معطبـــة ومحالة على 
عدم الاستعمال، ويتوزع ما بين سيارات 
اســـتعمال  ذات  وســـيارات  وظيفيـــة 
وفـــق  مصلحـــة،  وســـيارات  مـــزدوج 

أرقام رسمية.
ويقدر مجموع الســـيارات الوظيفية 
بحوالـــي 3197 ســـيارة، في حـــين يبلغ 
عدد الســـيارات ذات الاستعمال المزدوج 
4676 سيارة، وســـيارات المصلحة 87159 
ســـيارة، في حـــين تمتلك الدولـــة قرابة 
50 فـــي المئة من جملة الأســـطول أي في 
حدود 43889 سيارة وعربة ويتوزع باقي 
الأســـطول على المؤسســـات والمنشـــآت 
والجماعات العمومية المحلية (البلديات 
 ،1943 الجهويـــة  والمجالـــس   ،12895

والمنشآت العمومية 36305).
وقـــال بدرالدين قمـــودي، عضو في 
البرلمـــان، ومكلـــف بالمرفـــق القضائـــي 
”ملـــف  إن  الوطنيـــة،  والمؤسســـات 
جديد وليس  الســـيارات الإدارية قديم – 
حكـــرا علـــى وزارة الفلاحة، بل يشـــمل 
كل الوزارات التي تمتلك أســـطولا كبيرا 
من الســـيارات ســـواء كانت مســـتعملة 
أو خـــارج إطار العمل لأعطاب بســـيطة 

وتصبح مدرا لإهدار المال العام“.
وصـــرّح لـ“العرب“، ”مـــن الضروري 
مراقبة الامتيازات المرافقة للسيارات من 
بنزيـــن وغيره، والأمـــر يتطلب برنامجا 

شاملا يشمل القطاع العمومي“.
وتم فـــي ســـنة 2022 مراقبـــة 26591 
ســـيارة إداريـــة وتحريـــر 850 محضـــر 
معاينة وقد بلغت نســـبة المخالفات 3.20 
في المئة، في حين تمت سنة 2021 مراقبة 

23035 سيارة إدارية وتحرير 666 محضر 
معاينـــة مقابـــل مراقبـــة 32659 ســـيارة 
إدارية ســـنة 2019 وتحرير 1140 محضر 
معاينة وبنسبة مخالفات بلغت 3.49 في 

المئة.
وتتمثل المخالفات التي تم تسجيلها 
فـــي عـــدم الاســـتظهار بـــإذن بمأمورية 
لاســـتعمال عربة مصلحة، وهو ما يمثل 
قرابة 30 في المئة من المخالفات المسجلة 
وعـــدم الاســـتظهار بدفتـــر وســـيلة نقل 
غير مســـتوفي التعمير حسب التراتيب 
الجاري بها العمل وتمثـــل قرابة 23 في 
المئـــة، إلـــى جانـــب نقل أشـــخاص غير 
المنصوص عليهم بالإذن بمأمورية وهو 

مـــا يمثل قرابة 17 في المئة من المخالفات 
والتـــي يترتب عليها تســـجيل محاضر 

ومخالفات مالية.
وســـبق أن دعـــا الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد رئيـــس الحكومـــة أحمد 
الحشـــاني إلى شـــنّ حملة تطهير داخل 
إنجـــاز  يعرقلـــون  مـــن  ضـــد  الإدارات 
المشـــاريع التنمويـــة بالبـــلاد، من خلال 
المراجعـــة الدقيقة للانتدابات التي جرت 

بعد عام 2011.
وأفاد ناجـــي جلول، رئيس الائتلاف 
الوطني التونسي، بأنه ”لا بد من تغيير 
صبغـــة التمتع بالامتيـــازات في الإدارة 
التونســـية مثلمـــا فعـــل المغـــرب، ومن 

الأفضل اقتناء ســـيارة ويتـــم خلاصها 
على أقساط، أو أن يتم تعويض السيارة 

بمقابل مادي“.
وأضاف لـ“العرب“، ”هناك إصلاحات 
توجـــد  حيـــث  الإدارة،  فـــي  ضروريـــة 
ســـيارات إدارية تســـتغل خـــارج أوقات 
العمـــل، وأخرى تســـند إلى المســـؤولين 

(كاتب عام أو مدير ديوان).
 وفـــي وقـــت ســـابق، لفـــت مراقـــب 
عـــام أمـــلاك الدولة والشـــؤون العقارية 
والمنســـق العام للفرق المشـــتركة لمراقبة 
بوهـــلال  محمـــد  الإداريـــة  الســـيارات 
إلى أن الـــوزارة قامت بوضـــع منظومة 
وطنية مندمجة للتصرف في الســـيارات 

الإداريـــة، وتعمـــل حاليا على الإســـراع 
في تحيـــين دليـــل الإجـــراءات الخاص 
بالتصـــرف في هذه الســـيارات ليشـــمل 
بعـــض المعطيـــات المســـتجدة فـــي مـــا 

يتعلق بالشراءات.
كما تســـعى الوزارة، حسب بوهلال، 
إلى تجســـيم مجمـــل توصيـــات هيئات 
الرقابة التابعة لها في ما يخص حوكمة 
وترشيد استعمال السيارات الإدارية في 
تونس، موضحا أن هيئة الرقابة العامة 
تقـــوم عند تنفيـــذ أعمـــال التدقيق على 
التصرف في الأسطول وإحالة تقاريرها 
إلى الهيئة العليا، بإصدار توصيات يتم 

تبنيها من قبل فرق الرقابة.

الاتحاد الاشتراكي يتطلع للانضمام إلى الائتلاف الحكومي في المغرب

 من الامتيازات الإدارية
ّ

تونس تواجه ممارسات الفساد بالحد
وزارة الفلاحة والصيد البحري تفتح ملف السيارات الإدارية 

رهان على عودة منسوب الثقة بين الإدارة والمواطن 

بدأت الســــــلطات التونسية منذ تعيين أحمد الحشــــــاني رئيسا للوزراء في 
أغسطس الماضي، بالإنطلاق فعليا في مواجهة ممارسات الفساد بالإدارة 
ــــــي عرفت حســــــب المراقبين تراجعــــــا كبيرا على مســــــتوى المردودية في  الت
الســــــنوات الأخيرة، وأصبحت فضاء ســــــمح بتفشــــــي الظاهرة التي تنخر 

مختلف القطاعات الحيوية.

ليس هناك ما يمنع من إجراء تعديل حكومي 

وجب تغيير صبغة 

التمتع بالامتيازات 

في الإدارة

ناجي جلول

الأمر يتطلب برنامجا 

شاملا يشمل القطاع 

العمومي

بدرالدين قمودي

 الربــاط - شـــدد وزيـــر الخارجيـــة 
المغربي ناصـــر بوريطة، الجمعة، على 
أن أي حل سياســـي لقضية الصحراء 
بشـــكل  ”يقـــوم  أن  ينبغـــي  المغربيـــة 
حصـــري“ على الخطـــة المغربية، وذلك 
خـــلال اســـتقباله موفـــد الأمم المتحدة 
إلـــى الصحـــراء المغربية ســـتافان دي 
ميســـتورا في ختام زيارته الأولى إلى 

هذه المنطقة المتنازع عليها.
وتنـــدرج زيارة دي ميســـتورا إلى 
المغـــرب فـــي إطـــار جولة فـــي المنطقة 
تهـــدف إلـــى إعـــادة إطـــلاق العمليـــة 
السياسية للموائد المستديرة بمشاركة 
المغرب والجزائـــر وموريتانيا وجبهة 
بوليساريو، وفقا لقرارات مجلس الأمن 
الدولي، ولاســـيما القرار 2654 المعتمد 

في 27 أكتوبر 2022.
وقالت الخارجية المغربية إن الموفد 
الأممـــي ”قـــام هـــذا الأســـبوع بزيارة 
إلـــى العيـــون والداخلة، حيـــث أجرى 
سلســـلة من اللقـــاءات مـــع المنتخبين 
والشيوخ والأعيان المحليين والفاعلين 
الاقتصاديـــين. كما أجرى لقـــاءات مع 

ممثلين عن المجتمع المدني“.
كذلـــك التقـــى دي ميســـتورا خلال 
زيارته مســـؤولين انفصاليين، بحسب 

موقع إخباري مغربي.
وزيارة الموفد الأممي إلى الصحراء 
المغربيـــة هي الأولى مـــن نوعها، علما 
أنـــه ســـبق أن قـــام بجـــولات شـــملت 
دول المنطقـــة منذ تعيينـــه في منصبه 
في أكتوبـــر 2021، مـــن دون أن يتمكن 
من إحياء العملية السياســـية ســـعيا 

للتوصل إلى تسوية.

وفـــي الربـــاط اســـتقبل بوريطـــة 
المبعـــوث الأممي في حضور الســـفير 

المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال.
وخلال الاجتماع ذكّر الوفد المغربي 
بـ“ثوابـــت موقف المغـــرب من أجل حل 
سياســـي قائـــم بشـــكل حصـــري على 
المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار 
الســـيادة الوطنية والوحـــدة الترابية 

للمملكة“.
وخلال زيارته إلى الداخلة والعيون 
أطلع جميع المحاورين المبعوث الأممي 
والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية  على 
والديمقراطية  السياسية  والديناميات 
الصحـــراء  منطقـــة  تعيشـــها  التـــي 

المغربية.
كما قام المبعوث الشخصي للأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة إلـــى الصحراء 
المغربية بزيارة مشـــاريع اســـتثمارية 
وبنيـــة تحتيـــة ذات طابـــع اجتماعي 
واقتصادي، واطلع بنفسه على التقدم 
المحـــرز فـــي تنفيذ النمـــوذج التنموي 
الجديـــد لأقاليم الجنوب الـــذي أطلقه 
ســـنة 2015 العاهل المغربي الملك محمد 

السادس.
العلاقـــات  الجزائـــر  وقطعـــت 
الدبلوماســـية مع المغرب في أغسطس 
2021 بســـبب الخلافـــات العميقة حول 
الصحـــراء المغربية والتقـــارب الأمني 

بين المغرب وإسرائيل.
وفـــي نهايـــة أكتوبـــر 2022 دعـــا 
أطـــراف  الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس 
النـــزاع إلـــى ”اســـتئناف المفاوضات“ 
للتوصّـــل إلـــى حـــلّ ”دائـــم ومقبـــول 

من الطرفين“.

الرباط تشدد على حل لقضية 

الصحراء المغربية وفق مبادرتها



 الكويــت - أثارت شـــكوى تقـــدم بها 
مواطن كويتي عن تعرضه لســـوء معاملة 
على أيـــدي عناصر من جهاز أمن الدولة، 
خلال وصوله إلى مطـــار الكويت الدولي 
قادما مـــن بريطانيـــا، ردود فعل غاضبة 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، وهو 
ما دفع وزير الداخلية الشـــيخ طلال خالد 
أحمـــد الصباح إلى التدخـــل وطلب فتح 

تحقيق.
عبداللـــه  ويدعـــى  المواطـــن  ونشـــر 
العرادة عبر حســـابه على منصة ”إكس“ 
تفاصيل الواقعة، مناشـــدا الشـــيخ طلال 
الخالـــد التدخل ”لأني أعلـــم يقينا أنك لا 
تقبل بانتهاك الدســـتور وقوانين الدولة 
ولا تقبـــل بالظلم والتعـــدي على كرامات 

الناس“.
وقال العرادة في رسالته ”فور عودتي 
يوم الأربعاء الموافق 6 ســـبتمبر 2023 في 
تمام الســـاعة الثامنة مســـاءً تقريباً على 
متن الخطوط الجوية الكويتية رحلة رقم 
KU104 القادمـــة من لنـــدن.. رفض موظف 
الجـــوازات ختـــم جـــوازي وطلـــب مني 
التوجه إلى ســـكرتارية الجوازات وهناك 

أُبلغت بأني مطلوب لأمن الدولة“.
وأضـــاف فـــي الرســـالة ”تم اقتيادي 
إلـــى مكتب أمن الدولة فـــي المطار وأثناء 
التوجـــه إلى المكتب برفقتهم ســـألتهم ما 
هـــو الموضـــوع فأجابنـــي ’لا تناقش ولا 
ترادد معاك أمن الدولـــة‘، وعند وصولنا 
إلـــى المكتب تم ســـحب هاتفـــي وتوجيه 
بعض الأسئلة ثم طلبوا مني فتح الهاتف 
برغم عدم وجود إذن من النيابة وبمخالفة 
صريح القانون أُجبرت على فتح هاتفي“.
علـــى  اطلاعهـــم  ”بعـــد  وتابـــع 
خصوصياتي من صـــور وخلافه انتقلوا 
إلى تطبيق الواتساب فبدأوا بسؤالي عن 
مجموعة من الشخصيات وتوجيه أسئلة 

غير منطقية وغير مقبولة“.
وختـــم رســـالته التـــي نشـــرها عبر 
حســـابه على ”إكس“، ”أنـــا على ثقة بأن 
معالي وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد 
لا يقبل بمثل هذه الممارســـات ناهيك عن 
الإهانات فأتمنى منه التحقق من روايتي 
من خلال الكاميرات المنتشـــرة في المطار 
والموجـــودة أيضـــاً فـــي غرفـــة التحقيق 
ومحاسبة من تجاوز القانون وأساء إليّ 
وتعدّى على كرامتي في ممارساتٍ دخيلة 
لا يمكـــن أن تحـــدث فـــي دولـــةٍ يحكمها 
الدســـتور والقانـــون ولـــن أتنـــازل عـــن 
حقوقي الدســـتورية والقانونية وسأقدم 
كل مـــا تعرضت لـــه مكتوباً إلـــى مكتب 

معاليك“.
وســـرعان ما انتشـــرت الرسالة على 
نطـــاق واســـع علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، وســـط مطالبـــات بضرورة 
وضع حد لممارســـات عناصـــر جهاز أمن 

الدولة.
وقـــال الدكتـــور فـــي القانـــون العام 
مســـلط المهيلب في تغريدة عبر حســـابه 

على منصة ”إكس“:

وعلـــق أســـتاذ القانون الدســـتوري 
والإداري هشـــام الصالح في تغريدة عبر 

حسابه على ”إكس“:

وقـــال المحامي والنائب الســـابق في 
مجلس الأمة عبدالحميد عباس دشتي:

ولطالمـــا واجه جهاز أمـــن الدولة في 
الكويت انتقادات بفعل تجاوزات تنســـب 
إلـــى بعض عناصره، وســـبق وأن أثارت 

الخارجية الأميركية هذا الملف.
وقد وعد وزير الداخلية العام الماضي 
بالقيـــام بإصلاحات تمس الجهاز وباقي 
الأجهـــزة التابعـــة للوزارة، بيـــد أن هذه 
الإصلاحـــات لـــم تلـــق طريقها بعـــد إلى 

التنفيذ.
وتوجه عمـــر عقلة الدميثـــة العنزي 
إلى الشيخ طلال الخالد برسالة ردا على 

واقعة المطار:

وقال سالم الحسيني:

وشـــددت الكاتبة والناشـــطة سلوى 
الســـعيد في تغريدة عبر حســـابها على 

منصة ”إكس“:

ودفعت الضجة المثارة وزارة الداخلية 
إلى إصدار بيان أعلنت من خلاله عن فتح 

تحقيق في الغرض.
وقالت الوزارة، في البيان الذي نشرته 
على حســــابها في منصة ”إكس“، إن وزير 
الداخلية الشــــيخ طلال الخالــــد أمر بفتح 
تحقيق بشأن واقعة مطار الكويت، وبيان 
الأســــباب والتداعيات لهذا الإجراء، وذلك 

للبت فيه بناء على نتائج التحقيق.
الداخليــــة  وزارة  ”تقــــوم  وأضافــــت 
بمتابعــــة الجانــــب الأمني بشــــتى أنواعه 
وصوره والعمل علــــى تطبيق القانون في 

كافة أرجاء البلاد“.
وتابعت ”ما تم اتخــــاذه من إجراءات 
لأحد المواطنين في مطــــار الكويت الدولي 
هو مــــن قِبَل جهــــة أمنية مختصــــة بأمن 
البــــلاد، ومــــن واجباتهــــا بالدرجة الأولى 
حفظ كرامة الأشــــخاص والقيــــام بأعمال 
الوظيفة وفق الأطر القانونية والإجرائية 

السليمة“.
وأكــــدت وزارة الداخلية حرصها على 
حفــــظ كرامة المواطنين والمقيمين ورفضها 

رفضاً باتاً الإجراءات التعسفية حيالهم.

يعيـــش   - (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
المشهد الإعلامي تطورا كبيرا بفعل الثورة 
التكنولوجية التي يشـــهدها العالم، وهذا 
التطور يجب أن يتســـق مـــع ضمان إعلام 
مهني يتقيد بالقانون وينتصر لأخلاقيات 
المهنـــة، الأمـــر الـــذي يحتم وجـــود موارد 

بشرية مؤهلة بشكل جيد.
ويعد التكوين في مجال الإعلام خيارا 
لا محيد عنـــه لإعداد صحافيي المســـتقبل 
والعاملين في مجال الاتصال المؤسساتي، 
بل إنه الأرضية الصلبة التي تؤهل الشباب 
لخوص تجـــارب مهنية وحياتيـــة واعدة.

ويقول أحمد طلال المديـــر الإداري للمعهد 

بالـــدار  والاتصـــال  للصحافـــة  العالـــي 
البيضاء، في حديث لوكالة المغرب العربي 
للأنباء وقناتها الإخبارية (M24)، إن مجال 
التكوين ضرورة قصوى في الوقت الراهن 

تماما كجميع المجالات.
ويلفـــت طلال الذي راكـــم تجربة مهمة 
فـــي مجـــال الإعـــلام إلـــى أن التكوين في 
القطـــاع بالمغرب ربمـــا تأخر نظـــرا لعدم 
وجـــود معاهـــد، لكن بعد تأســـيس المعهد 
العالـــي للصحافة والإعـــلام بالرباط بدأت 

عملية التكوين، وهذا شيء مهم للغاية.
ويشدد على أن قطاع الإعلام في حاجة 
إلـــى تكويـــن إعلامي يكون في المســـتوى، 

وذلك في ضوء التطور الذي يشهده المشهد 
الإعلامي، حتـــى يواكب التطـــورات التي 

تعتمل في مختلف التخصصات.
وكان محمــــد طلال الذي هــــو من بين 
مؤسسي المعهد العالي للصحافة والإعلام 
بالرباط (عمومي)، وقــــد راودته فكرة قبل 
حوالي 23 عاما في تأســــيس معهد خاص 
يتمثــــل فــــي ”المعهــــد العالــــي للصحافة 

والاتصال“.
ويرى المديـــر الإداري للمعهـــد العالي 
للصحافـــة والاتصـــال أن التكوين في هذا 
المجـــال يتيـــح للطالـــب اكتســـاب معارف 
وتقنيـــات مهمة، عـــلاوة على الاســـتفادة 
من أنشـــطة موازية (لقـــاءات تواصلية مع 
شـــخصيات بارزة وازنة تخلـــق الحدث)، 
وهو ما يسمح بنسج شـــبكة علاقات عبر 
التعرف على شـــخصيات واكتساب طريقة 
طرح الأســـئلة خلال اللقـــاءات الصحفية، 

وكذلك تكوين قاعدة بيانات مهمة.
كمـــا أن التكويـــن يفتح آفاقـــا واعدة 
خلال فتـــرات التدريب بمختلف المنابر من 
قنوات تلفزيونية وطنية، وجرائد مرجعية، 
وصحافة إلكترونيـــة، ووكالة أنباء، حيث 
يتم الاحتـــكاك بصحافيـــين لديهم تجربة 
كبيـــرة في العمل الميدانـــي، وهو ما يؤهل 

الطالب لولوج سوق الشغل.
ويشــــير طــــلال إلى أن المعهــــد العالي 
للصحافــــة والاتصال راكــــم تجربة مهمة 
في مجــــال التكويــــن، حيث يوفــــر المعهد 

تكوينا في ثــــلاث تخصّصــــات يحتاجها 
المكتوبــــة،  (الصحافــــة  الصحافيــــون 
والسمعي البصري، الاتصال المؤسساتي).

وخلال ســـنوات من التكويـــن، يتمكّن 
الطلبـــة مـــن اكتســـاب تجربـــة أكاديمية 
وتقنية تسمح لهم بولوج سوق الشغل، مع 
الإشـــارة إلى أن التكوين هو بوابة لولوج 
منابر إعلاميـــة، خاصة وأن المعهد تجمعه 

شراكات مع مؤسسات إعلامية.
للصحافـــة  العالـــي  المعهـــد  ويعـــد 
والاتصال، الذي تأســـس ســـنة 2000، أول 
معهد في مجال التعليم العالي متخصص 
في تكوين الصحافيين والتكوين الإعلامي.
العالـــي  المعهـــد  إن  طـــلال  ويقـــول 
للصحافـــة والاتصال يوفر مواد أساســـية 
(الصحافـــة  الأكاديمـــي  الشـــق  تغطـــي 
المكتوبة، صحافة الوكالة، قانون الصحافة 
وأخلاقيـــات المهنـــة، الســـمعي البصري، 
الصحافـــة الإلكترونية)، ثم مـــواد تقنية، 
بيـــد أن الأساســـي في الوقـــت الراهن هو 
تمكين الطلبة في الســـنة الأولى من تكوين 
شامل حول الأجناس الصحفية والصحافة 
المكتوبـــة لأنها هـــي التي تســـمح لهم كي 

يكونوا ملمين بالصحافة وتاريخها.
ويشير المدير الإداري لمعهد الصحافة 
إلــــى حــــرص المؤسســــة علــــى أن يقضي 
الطلبة فترات التدريب خلال السنة الأولى 
بأحد الصحــــف لأنها أحد أعمــــدة تكوين 

صحافيي المستقبل.

 تونــس - عـــادت نقابـــة الصحافيـــين 
التونســـيين إلى توجيه ســـهام نقدها إلى 
الســـلطة السياسية، متهمة إياها بـ”وضع 
على قطاع الإعلام العمومي واعتماد  اليد“ 

سياسة ”التضييق الممنهج“.
ويعتقد البعض أن تصعيد النقابة، بعد 
فترة هدوء نســـبي، لا يخلو من حســـابات 
متداخلة، بعضها في علاقة باقتراب موعد 
انعقـــاد المؤتمر الســـادس للنقابة الشـــهر 
المقبـــل، حيـــث يســـعى المكتـــب التنفيذي 
من  الحالي إلى التغطيـــة على ”إخفاقاته“ 

خلال التصويب على السلطة القائمة.
وهنـــاك حالة من التململ في أوســـاط 
الصحافيين فـــي تونس تجاه النقابة التي 
يرون أنها ركزت على الصراع السياســـي 
مع الســـلطة، مهملة باقي الملفـــات الملحة 
ومنها الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل 

المؤسسات الإعلامية لاسيما الخاصة.
ويقول متابعون إنـــه لا يمكن الحديث 
عن حريات فيما يعاني معظم الصحافيين 
من ظروف صعبة، فضلا عن تعرض العديد 
منهـــم للطرد والتســـريح، وهناك من يبقى 
بدون راتب لأشـــهر، لكن النقابة تتمســـك 

بخطاب كلاسيكي عن الحريات.

وقال النقيب محمد ياســــين الجلاصي 
في مؤتمــــر صحفي ”هناك حــــالات رقابة 
ممنهجة لوضع اليد على وســــائل الإعلام، 

خاصة العمومية”.
وأضــــاف الجلاصي أنه تم ”تســــجيل 
حــــالات رقابة فــــي مؤسســــات التلفزيون 
الحكوميــــة  الأنبــــاء  ووكالــــة  الحكومــــي 
وصحيفة لابــــراس”. كذلك نــــددت النقابة 
تطــــال  التــــي  القضائيــــة  بالملاحقــــات 

صحافيين لغايات ”سياسية”.
وكانـــت محكمـــة الاســـتئناف قضـــت 
بالســـجن خمس ســـنوات في حق مراسل 

المحطـــة الإذاعية الخاصـــة ”موزاييك أف 
أم“ لكشـــفه معلومات حـــول عملية أمنية. 
وأوضح الجلاصي أن ”هذه أقســـى عقوبة 
يتم تسجيلها على الإطلاق ضد صحافي“ 

منذ ثورة 2011.
ويرى صحافيون اســـتطلعت ”العرب“ 
آراءهـــم أنـــه بالرغـــم مـــن أن تصريحات 
الجلاصـــي تمـــس أحـــد التحديـــات التي 
تواجـــه قطـــاع الإعلام فـــي تونـــس، فإن 
هناك تجاهلا لملفـــات أخرى لا تقل أهمية، 
لافتين إلى أن الاســـتمرار في تبني مواقف 

تصعيدية لن يزيد الوضع إلا تأزيما.
ويشير الصحافيون إلى أن على النقابة 
أن تخرج من حلقة التنديد والشـــجب، وأن 
تكون قوة اقتـــراح، وهو ما يفتقده المكتب 

التنفيذي الحالي.
لنقابـــة  الحالـــي  المكتـــب  ويوجـــه 
الصحافيـــين انتقادات مســـتمرة للرئيس 
التونسي قيس ســـعيّد منذ الأشهر الأولى 
من إعلان مســـار الخامس والعشـــرين من 
يوليو 2021، الأمـــر الذي جعل العلاقة بين 
الطرفين تشـــهد حالة مـــن القطيعة، ما أثر 
على فـــرص فتح حوار صريـــح بات ملحا 

حول أوضاع الصحافيين.
نقابـــة  إلـــى  ســـعيد  قيـــس  وينظـــر 
الصحافيـــين على أنها جزء مـــن منظومة 
محللـــون  ويقـــول  تســـتهدفه،  مضـــادة 
تونسيون إن هذا الاعتقاد سائد، ويحتوي 
علـــى وجهة نظر تبـــدو مفهومـــة من قبل 

كثيرين.
ويلفـــت هؤلاء إلـــى أن تصعيد النقابة 
عـــادة ما يترافق مع تصعيد للاتحاد العام 
التونسي للشـــغل، معتبرين أن تكرر الأمر 

يثيـــر المزيد من المخاوف مـــن حالة تبعية 
للمنظمة الشـــغيلة وحساباتها على الرغم 

من استقلالية المؤسستين.
وجـــاءت تصريحـــات الجلاصـــي بعد 
يومـــين مـــن تصعيد بـــدأه الاتحـــاد العام 
التونسي للشـــغل، عقب فترة هدوء، حيث 
هـــدد أمينـــه العـــام نورالديـــن الطبوبي 
بالدخول في ”تحـــركات نضالية دفاعا عن 
الحـــق النقابي وعن الحقّ فـــي التفاوض 
حول المطالب المشروعة للشغالين العمال“.

وقـــال الطبوبـــي إن اتحاد الشـــغل لن 
يتخلى عن دوره الوطني والسياســـي في 
ظل وجود أطراف، لم يســـمّها، تسعى إلى 

سحب البساط من تحب أقدام المنظمة.
ورأى المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”نقيـــب الصحافيـــين مقيـــد بأجنـــدة 
سياســـية معينـــة، ويصـــرح فـــي التلفزة 
الوطنيـــة التونســـية كمرفـــق عمومي ثم 
يقـــول في إذاعات خاصة عكس ذلك، وعلى 

الصحافيين إنقاذ ما تبقى من النقابة“.
وأضـــاف الرابحـــي فـــي تصريحـــات 
أن ”التصعيـــد الأخيـــر ضـــد  لـ“العـــرب“ 
السلطة السياســـية يبدو مرتبطا باقتراب 

موعد المؤتمر العام“.
ونفـــى رمـــزي أفضال، عضـــو النقابة 
الوطنية للصحافيين التونسيين، أن يكون 
تصعيد النقابة مرتبطا بأي حســـابات أو 
بالمؤتمـــر المقبل، قائلا ”إن وضع الصحافة 

في تونس يشهد تدهورا خطيرا“.
تصريحـــات  فـــي  أفضـــال  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”اليوم هناك تعنت من السلطة 
المركزية والجهوية وتراجع كبير في حرية 
الصحافـــة فضـــلا عـــن التهديـــدات التي 

يتعـــرض لها الصحافيـــون (آخرها الحكم 
الصادر بحق خليفة القاســـمي الصحافي 

في إذاعة موزاييك الخاصة)“.
وأوضح أن ”واقـــع الصحافة لا يطاق 
على غـــرار وضعية المؤسســـات الإعلامية 
المصـــادرة (إذاعة شـــمس الخاصـــة ودار 

الصباح)“.
واســـتطرد قائلا ”لن نســـكت عن هذا 
الواقـــع في القطـــاع والنقاشـــات مازالت 
متواصلـــة، فضلا عن لقـــاءات مع مختلف 
الفاعلـــين للضغط من أجـــل المحافظة على 

هذا المكسب“.
واعتبـــر عضـــو النقابـــة أنـــه ”يوجد 
إقصـــاء ممنهـــج لأصـــوات المعارضة في 
المرفق العمومـــي“، مجددا التأكيد على أن 
”هـــذا التصعيد لا علاقة لـــه بالمؤتمر الذي 

هو سيد نفسه لاختيار مكتب تنفيذي“.
وأعلنت النقابـــة الوطنية للصحافيين 
التونســـيين في وقت ســـابق من الأسبوع 
الجاري عن عقد المؤتمر الســـادس للنقابة 
والثامن والعشرين للمهنة يومي السادس 
والســـابع من أكتوبر المقبـــل في العاصمة 

تونس.
وأفـــادت نقابة الصحافيـــين، في بلاغ 
لها، بأن فتح باب الترشح لعضوية المكتب 
التنفيـــذي ينطلق يوم 6 ســـبتمبر الجاري 
ويتواصل إلى غاية الـ21 من الشهر نفسه. 
وبخصوص شـــروط الترشح أوضحت أنه 
يترشـــح لعضوية المكتب التنفيذي للنقابة 
كل عضو حامل لخمسة انخراطات متتالية 
كعضو عامل، آخرها انخراط سنة المؤتمر 
(كمـــا ينص علـــى ذلك القانون الأساســـي 

للنقابة).

السبت 2023/09/09 

5السنة 46 العدد 12887 ميديا
أونلاين

الجلاصي يتهم السلطة بوضع اليد على الإعلام العمومي

انتهاك الخصوصيات خط أحمر أحمد طلال والرهان على التكوين للنهوض بالقطاع

تصعيد نقابة الصحافيين في تونس ضد 

السلطة السياسية يثير شكوكا حول خلفياته

التكوين خيار لا محيد عنه لإعداد صحافيي المستقبل

واقعة المطار تعيد الجدل 
بشأن ممارسات 

{أمن الدولة} في الكويت
هل للأمر علاقة باقتراب موعد المؤتمر السادس للنقابة

ــــــين في تونس  ــــــب الصحافي وجه نقي
محمد ياســــــين الجلاصــــــي انتقادات 
حادة للسلطة التي اتهمها بوضع اليد 
على الإعلام العمومي، ويثير الهجوم 
مــــــن حيث توقيته تســــــاؤلات حول ما 
إذا كانت للأمر علاقة باقتراب موعد 
ــــــة والثامن  المؤتمــــــر الســــــادس للنقاب

والعشرين للمهنة.

هناك تعنت من 

السلطة وتراجع في 

حرية الصحافة

رمزي أفضال

تصعيد نقابة الصحافيين 

مرتبط باقتراب موعد 

المؤتمر العام

نبيل الرابحي

@dr_hesham_law
ــــــى وزير الداخلية النشــــــط الشــــــيخ  عل
ــــــد التحقيق فــــــي الواقعة.  طلال الخال

@adashtimp
الأخ وزير الداخلية طلال الخالد

ــــــل أقل من ســــــاعة امتدحنا جهودك  قب
وجهود رجــــــال الأمــــــن، والآن نطالبك 

بالتحقيق في هذه الواقعة الخطيرة.

@Oaldumeatha
ــــــة، امتهان كرامات  الأخ وزير الداخلي
المواطنين أمر غير مقبول وإيقافهم من 
دون أســــــباب والتحقيق معهم بســــــبب 
آرائهــــــم السياســــــية واختلافهــــــم مع 
الحكومــــــة أمر لا يحصل إلا في الدول 
ــــــح تحقيق فيما  البوليســــــية وعليك فت
حصل مــــــع الأخ عبدالله العرادة ومن 

أوعز لهم بإيقافه؟

@salem217
ــــــم أن نســــــمع مثل هــــــذه الروايات  مؤل
التي إن ثبتت فهذه ســــــقطة مدوية في 
مسيرة رئيس الحكومة وجميع الوزراء 
ورســــــالة إلى نواب الأمــــــة لمتابعة ذلك 
والتحقق منه ومحاســــــبة كل من أخطأ 

إن ثبت.
نعلم يقينا بأن الكويت بلد الديمقراطية 
والأخطــــــاء الفردية لا تعمم ولكن يجب 
المحاســــــبة لتعــــــاد الثقة بمؤسســــــات 

الدولة.

@Salwa_S_Sa
ــــــب  هــــــذه الواقعــــــة تدخــــــل فــــــي صل
ورئيس  ــــــة  الداخلي ــــــر  وزي اختصاص 
تحمــــــل  ــــــواب  الن ــــــى  وعل ــــــوزراء،  ال
ــــــة كرامات الناس  مســــــؤولياتهم لحماي
وخصوصياتهم وحرياتهم الدستورية!

@Dr_Almhaileb
الحريات  ــــــي  الكويت الدســــــتور  ضمن 
الشخصية فلا يجوز تفتيش الشخص 
ــــــه إلا في حالة  ــــــه التي بحوزت ومنقولات
ــــــق  صــــــدور إذن مــــــن ســــــلطة التحقي
أو الجريمــــــة المشــــــهودة ومــــــن ثم فإن 
التفتيش في غير هــــــذه الأحوال يعتبر 
تعديا على الحرية الشــــــخصية ويجرم 
ــــــون مثل هــــــذا الفعــــــل. فالقانون  القان
وضــــــع لحماية المجتمع والأفراد وليس 

للتعدي.

كرامــــــات الناس وحرمة الحياة الخاصة 
خط أحمر لا يمكن القبول بالمساس بهما 
ــــــان وزارة الداخلية تجاه هذه  بانتظار بي
الواقعة. ولا حد يراهن على عامل الوقت 

فلن تمر الحادثة مرور الكرام.



 القاهــرة - يعبّـــر اختيـــار مؤتمـــر 
المجلـــس الأعلـــى للشـــؤون الإســـلامية 
قضية الفضـــاء الإلكتروني والوســـائل 
العصرية للخطاب الديني لتكون محور 
نقاشـــات المؤسســـة الدينيـــة عن حجم 
المخاوف من خطورة التطرف في العالم 
الافتراضـــي، وضرورة بـــدء معركة غير 
تقليديـــة مع جماعات تنشـــط بقوة على 
الشـــبكة العنكبوتية، وتحاول استغلال 
الفـــراغ الـــذي تركتـــه بعـــض الهيئات 

المعنية بإدارة المشهد الدعوي.
وينطلق المؤتمر اليوم الســـبت لكن 
جلســـاته التحضيرية بالقاهرة خلصت 
إلى وضع خطة شاملة لمواجهة التطرف 
الإلكترونـــي ونشـــر الدعوة الوســـطية 
علـــى شـــبكات التواصـــل وعـــدم تـــرك 
المجـــال لعناصر متشـــددة تعبث بعقول 
النـــاس وتجندهـــم بخطاب قائـــم على 
التمييز والتحريـــض والأفكار المغلوطة 
بعد تهميشها في المســـاجد والساحات 

العامة.
وأكد وزير الأوقـــاف المصري محمد 
مختـــار جمعـــة أنـــه تم وضـــع خطـــة 
محكمـــة لمحاصـــرة التيـــارات المتطرفة 
على منصات التواصـــل الاجتماعي من 
خلال التوجه نحو زيادة مساحة الدعوة 
الإلكترونية، والتي لـــن تكون بديلة عن 
اللقاءات التفاعليـــة، لكنها ضرورية في 
ظل متغيـــرات المعاصـــرة والحاجة إلى 

التركيز على التطرف الرقمي.
وأوضـــح جمعـــة أنـــه ســـيتم ملء 
الفضاء الإلكتروني بموضوعات شديدة 
الأهمية تعزز الحس الإيماني والوطني، 
وليس من الحكمـــة أن نترك هذا المجال 
لغيرنـــا دون أن يكـــون لنـــا فيه نصيب 
مـــن الدعوة والمشـــاركة الفاعلة أو نترك 
الضالة  للجماعـــات  الواســـع  الفضـــاء 
تعبـــث فيـــه بأفـــكار الناس وقـــد دربنا 
الآلاف مـــن الأئمـــة على برامـــج الدعوة 

الإلكترونية.
مشـــروعا  الأوقاف  وزارة  وأطلقـــت 
خاصـــا بالدعـــوة الإلكترونيـــة لمقاومة 
عمليـــات الاســـتقطاب والتجنيـــد التي 
تقـــوم بها تيارات متشـــددة في الخفاء، 
مثل الإخـــوان والســـلفيين، بعدما تبين 
للمؤسســـات الدينية أنهـــا تعتمد على 
متصفحـــي شـــبكة الإنترنـــت ومنصات 
التواصل وليس رواد المساجد والزوايا 
الصغيـــرة عقب إحـــكام القبضة الأمنية 

عليها.
وتقوم خطـــة الحكومة المصرية على 
إطلاق العشرات من الصفحات والمواقع 
والقنـــوات الإلكترونيـــة للتواصـــل مع 
الجمهور لنشر الدعوة والتثقيف والرد 
علـــى أطروحـــات المتطرفـــين وأفكارهم 

الكتائـــب  ومواجهـــة  وفتاواهـــم 
يكـــون  أن  علـــى  الإلكترونيـــة، 
ذلك عبـــر تقنيـــات تكنولوجية 
الوعـــاظ  تدريـــب  تم  عاليـــة 
على  الأوقاف  لوزارة  التابعين 

استخدامها.
ونقل المتشددون في 

مصر معركتهم مع الحكومة 
من ساحات المساجد إلى 

الفضاء الإلكتروني، 
واستفادوا من تركيز 

المؤسسات الدينية الفترة 
الماضية على الخطب 
التقليدية والفتاوى 

النمطية والدخول في 
معارك جانبية حول 

قضايا جدلية ليســـت من صميم عملها، 
مـــا ســـاعد علـــى تغلغـــل التطـــرف في 

منصات التواصل.
الأوقـــاف  وزارة  ســـعي  أن  ويبـــدو 
لمجـــاراة المتطرفـــين إلكترونيـــا محاولة 
لتبرئة ســـاحتها من تهمة التخاذل التي 
تطاردهـــا بتأخرهـــا عن الانخـــراط في 
مجال الدعوة الإلكترونية، على الرغم من 
أن دار الإفتاء ســـبقتها وأنشـــأت مرصد 
الفتـــاوى التكفيرية المختـــص برصد ما 
يبثـــه المتطرفون، وأنشـــأ الأزهر مرصد 
الأزهر لتتبع ما ينشره المتشددون والرد 

عليه.
وتأبـــى وزارة الأوقـــاف أن تتحـــوّل 
الســـاحات الإلكترونيـــة فـــي مصر إلى 
منابر بديلة عن المســـاجد يسيطر عليها 
متطرفون تم إقصاؤهم من دور العبادة، 
على مســـتوى الإمامة والخطابة، بحيث 
لا تظهـــر في صورة المؤسســـة المتخاذلة 
عن إحكام القبضـــة على المجال الدعوي 
بشـــكل تكون لـــه تداعيات ســـلبية على 

الدولة.
متطرفـــي  أن  الحكومـــة  وتـــدرك 
الشـــبكة العنكبوتية في خصومة معها، 
ويتحركـــون بنـــاء على خطة تســـتهدف 
نشر التطرف الفكري والثقافي وتغييب 
الوعي والتشكيك في الخطاب الرسمي، 

وضرب العلاقة بين المســـلمين والأقباط 
لإثارة الفتنة المجتمعية.

ويغيـــب عـــن وزارة الأوقـــاف، وهي 
تتحرك لمحاصرة التطـــرف على الفضاء 
الحكومـــي  الواعـــظ  أن  الإلكترونـــي، 
المنتمي إلى المؤسسة الدينية الرسمية لا 
يملك أحيانا حرية التحرك بشكل يجعله 
قـــادرا على مواجهـــة العناصر المتطرفة 
علـــى منصـــات التواصـــل، فهـــو مكبل 
بقائمـــة محظورات، بينهـــا عدم التطرق 
إلى السياسة وتجاهل القضايا الجدلية.

ولأن المتطرفين يســـتثمرون القضايا 
الجدليـــة لتجميـــع الجمهـــور حولهـــم 
الإلكترونـــي  فالداعيـــة  ومتابعتهـــم، 
يصطدم بأنه ملـــزم بقول وفعل ما يتفق 
مـــع رؤيـــة وزارة الأوقاف في حســـمها 
مثيـــرة،  واجتماعيـــة  دينيـــة  لملفـــات 
وملتزمـــة بتوجهات الدولـــة، ولو كانت 
تلقى تحفظات مجتمعية، ما يشـــكك في 

الخطاب الرسمي الإلكتروني.
ويفتقد البعض مـــن الأئمة التابعين 
لـــوزارة الأوقاف الحد الأدنى من التحرر 
الفكـــري والديني عند الـــرد على حجج 
المتشـــددين، فهـــم ملتزمـــون بمـــا يمُلى 
عليهـــم وما خضعـــوا له مـــن تدريبات، 
وهم ليسوا مستقلين في الرأي والتوجه 
حتى لا يتعرّضوا للمســـاءلة إذا خرجوا 
عن النص، كأن يتم إقصاؤهم من العمل 
الدعوي، ولذلك يضطرون للحديث بنبرة 

منسجمة مع الخطاب الرسمي المعلن.
وعندمـــا تحـــدث وزيـــر الأوقاف عن 
مواجهة التطرف الإلكتروني قال ”سوف 
نملأ الفضـــاء الرقمي بموضوعات تعزز 
الحس الإيمانـــي والوطني“، في إصرار 
على استثمار الدعوة للنفاق السياسي، 
لأن الباحثـــين عن المعلومة وتفســـيرها 
لا تتـــم مخاطبتهم بشـــكل يعـــزز الولاء 
والانتمـــاء أو التعامل معهـــم على أنهم 
في حاجة إلى دروس في 

الوطنية.
ويرتبط هروب الكثير 
من الناس لاستفتاء 
دعاة وشيوخ في 
الفضاء الإلكتروني 
بأزمة الخطاب الدعوي 
التقليدي الذي لا يلبّي 
احتياجات المجتمع، 
ومن الطبيعي أن 
تنتقل نظرة المتلقي 
والمستمع من خطبة 
المسجد الروتينية 
إلى شيوخ شبكات 
التواصل، وهذه 
معضلة لم 
تنتبه لها 
جيدا المؤسسة 
الدينية أو تدرك 
سلبياتها 

مستقبلا.
وقد يكون 
تم تدريب 
الآلاف من 
الأئمة والوعاظ 
على التقنيات 

التكنولوجيـــة لتســـهيل مهمة التواصل 
ومبـــارزة  الإنترنـــت  متصفحـــي  مـــع 
لكـــن  المتطـــرف،  الفكـــر  أصحـــاب 
العبرة ليســـت في المتحـــدث وعلى ماذا 
تدرب، بل فـــي مضمون أفكاره وقناعاته 

الدينية.

وقـــال الباحث في شـــؤون جماعات 
الإســـلام السياســـي منير أديـــب إن أيّ 
دعـــوة دينية في الفضـــاء الرقمي بعيدة 
عن تطلعات الشـــارع لن تحقـــق المرجوّ 
منهـــا، ومشـــكلة بعـــض الأئمـــة أنهـــم 
ملتزمون بخطاب نمطي لا يحيدون عنه، 
عكس العناصر المتشددة التي تبحث عن 
قضايا تشـــغل بال النـــاس لتنبش فيها 
وتســـتقطب هـــواة البحث عن حســـمها 

دينيا.
الدعـــاة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الإلكترونيين ليـــس مطلوبا منهم الدفاع 
عن رؤية الحكومة في أيّ مســـألة دينية 
كي لا يؤثر ذلك على أفكارهم وأسانيدهم 
المطروحـــة  للموضوعـــات  ورؤيتهـــم 
علـــى الفضاء الرقمي، المهـــم أن يكونوا 
وســـطيين ولديهـــم قـــدرة علـــى الإقناع 
والـــرد بالحجج والأســـانيد الصحيحة، 

وجاذبين للشريحة المستهدفة.
علـــى  التشـــدد  منســـوب  أن  وأكـــد 
الفضـــاء الإلكترونـــي ســـوف يظـــل في 
تزايد ما لم يتم تجديد الخطاب الدعوي 
الرســـمي، فالكثير من متصفحي المواقع 
والصفحات الدينية ليســـوا متشـــددين، 
ولا يعرفون هوية أصحابها ويتصفحون 
من بـــاب الفضول وحـــب المعرفة، فهذه 
الصفحـــات تعتمد على طريقة بســـيطة 
فـــي الإقناع يجب أن تتوافـــر في أدوات 
الدعـــوة الإلكترونية للمؤسســـة الدينية 

الرسمية.
ويعد إطلاق الدعاة الإلكترونيين في 
الفضاء الرقمي خطوة مطلوبة، غير أنها 
جاءت متأخرة بعض الشـــيء وكرد فعل 
على تنامي نفوذ أصحاب الفكر المتطرف، 
وهي أزمة الكثير من المؤسسات الدينية 
في مصر، إذ لا تسبق المتشددين وتكتفي 
بالرد عليهم، أو التدخل لمبارزتهم فكريا، 
بعد أن نجحوا في تكوين قاعدة شعبية 
وتوفير احتياجات النـــاس قبل اللجوء 

إلى دعاة التشدد الفكري.
ومهما بلغت قدرة الداعية الإلكتروني 
يظل  ســـوف  واحترافيتـــه  وإمكانياتـــه 
يعاني من تصنيفه كتابع للحكومة، وهي 
ثغرة يســـتغلها المتطرفون للتشكيك في 
أهدافه، ما يفرض على المؤسسة الدينية 
الرســـمية أن تمنح دعاتهـــا في الفضاء 
العام حرية الحركة واستقلالا في الرأي 
وشجاعة المواجهة كي لا يُعطي الفرصة 
للمتشـــدد للطعن في صورته وتوجهاته، 
فالنجاح في مواجهة المتطرفين لا يحتاج 

دعاة موظفين.
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التشدد سيظل في 

تزايد ما لم يتم تجديد 

الخطاب الدعوي

منير أديب

 بيروت - تأسّـــس مخيـــم عين الحلوة 
في أعقاب حرب 1948 ليستضيف لاجئين 
فلسطينيين فرّوا إلى لبنان، ويضمّ اليوم 
عشـــرات الآلاف من الســـكان فـــي أحياء 
فقيرة، وبات بؤرة لإســـلاميين متطرفين 

وخارجين عن العدالة.
ويُعـــرف عـــن المخيم اليـــوم إيواؤه 
مجموعات إســـلامية متشددة وخارجين 
عن القانـــون، وبينهم المغنـــي اللبناني 
الفلســـطيني فضل شاكر الذي شارك في 
2013 فـــي معارك ضد الجيـــش اللبناني 
قرب مدينة صيدا وصـــدر بحقه حكمان 

غيابيان بالسجن.
ويشـــهد المخيـــم بـــين وقـــت وآخر 
اشـــتباكات  وأحيانا  اغتيـــال  عمليـــات 
فلســـطينية  فصائـــل  بـــين  خصوصـــاً 

ومجموعات متشددة.
وشـــهد المخيـــم الواقـــع فـــي مدينة 
صيـــدا فـــي جنـــوب لبنـــان الخميـــس 
والجمعـــة تصعيداً جديداً بعد أســـابيع 
مـــن اشـــتباكات داميـــة كانـــت الأعنف 
منذ ســـنوات، بين حركة فتـــح، الفصيل 
الفلسطيني الأبرز، ومجموعات إسلامية 

متشددة.
وتعد حركة فتـــح الفصيل الأبرز في 
المخيم الـــذي تتواجد فيه حركتا حماس 
والجهاد الإســـلامي. وتتخذ مجموعات 
إســـلامية متطرفة من حـــي الطوارئ في 
المخيـــم معقـــلاً لها، وهـــي المنطقة التي 
شـــهدت الاشـــتباكات الأخيرة مع حركة 

فتح.
ولا تتجاوز مســـاحة عـــين الحلوة، 
أكبـــر مخيمات اللاجئين الفلســـطينيين 
الـ12 فـــي لبنـــان، الكيلومترين مربعين، 
ويقطـــن فيـــه 54 ألف لاجئ فلســـطيني، 
إضافة إلى ســـتة آلاف فلسطيني آخرين 
فرّوا من ســـوريا المجـــاورة جراء النزاع 

المستمر فيها منذ 12 عاماً.
وكما باقـــي المخيمات الفلســـطينية 
لا تدخل القـــوى الأمنيـــة اللبنانية عين 
الحلوة بموجـــب اتفاق ضمني قائم منذ 
سنوات طويلة بين الســـلطات اللبنانية 
الفصائـــل  وتتولّـــى  والفلســـطينيين. 
الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل 

المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.
ويرى محللون أن مخيم عين الحلوة 
للاجئـــين الفلســـطينيين فـــي الجنـــوب 

يعتبر الأكثر إيواء لمجموعات متطرفة.
ويقـــول الصحافـــي حـــازم الأمـــين 
الخبير في المجموعات الاسلامية، والذي 
قـــام بتحقيقات عديـــدة عنها في المنطقة 
لوكالـــة فرانس برس، ”نظريـــا، هذا هو 
المحيط المثالي الـــذي تختار فيه القاعدة 
إجمـــالا خلاياهـــا النائمـــة التـــي يمكن 

استعمالها في أيّ وقت“.
ويضيـــف ”هذا ليس بالأمر المطمئن. 
قـــد لا يحصل شـــيء علـــى الفـــور، لكن 

الاحتمال وارد باستمرار“.
ولا يمكـــن تجاهـــل مظاهـــر الفقـــر 
والعنف في عـــين الحلوة حيث تتلاصق 
الكهربـــاء  أشـــرطة  وتتدلـــى  المســـاكن 
علـــى جدران لا تـــزال باديـــة عليها آثار 
الرصـــاص، بينمـــا تنتشـــر الســـيارات 

المهجورة هنا وهناك.
ويعيش الفلسطينيون في مخيم عين 
الحلوة وغيرها من المخيمات إجمالا في 
ظروف مزرية. وتقول وكالة الأمم المتحدة 
لغوث وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(أونـــروا) إنهـــم يعانـــون مـــن تداعيات 
القيود التي تفرضها السلطات اللبنانية 
على اللاجئـــين الفلســـطينيين مثل منع 
عملهم فـــي قطاعات واســـعة، والانهيار 
الاقتصادي في لبنان، والاكتظاظ، فضلاً 

عن الفوضى الأمنية.

وتتجاوز نســـبة الفقر في المخيمات 
الفلسطينية الـ80 في المئة، وفق الأونروا 
التـــي تدير ثماني مدارس في مخيم عين 

الحلوة وحده.
فلســـطيني  لاجـــئ   489292 وهنـــاك 
مسجلين لدى الأونروا، إلا أن المتواجدين 

في لبنان يقدرون بـ250 ألفاً.
وترى ســـحر الأطرش مـــن مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة، وهي مركـــز أبحاث 
يتخذ من بروكســـل مقـــرا، إن المخيمات 
لاســـيما عـــين الحلـــوة، أرض خصبـــة 

للمتطرفين.
وتقول ”إنه ســـجن صغير. الظروف 
مأساوية ولا آفاق مســـتقبلية لسكانه“، 
مضيفة ”هذا هو المحيط الذي يجند فيه 

الجهاديون عناصرهم“.
يتعلـــق  لا  الأمـــر  أن  وتوضـــح 
”بالحـــركات الإســـلامية التقليديـــة مثل 
حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، إنما 
بالمجموعات التي تتبع الجهاد الشامل“. 
وترى الأطرش ان الحكومـــات اللبنانية 
المتعاقبـــة ملامـــة على الوضـــع البائس 

للمخيمات.

وأقيـــم المخيم بعد نكبـــة 1948 التي 
تهجّـــر خلالهـــا 760 ألف فلســـطيني مع 
تأســـيس دولة إســـرائيل، ووصـــل إليه 
بدايـــة مهجـــرون مـــن المدن الســـاحلية 
الفلســـطينية. لذلـــك، تحمـــل الكثير من 
أحيائه أســـماء مدن وقرى فلســـطينية، 

ويصفه البعض بـ“عاصمة الشتات“.
دخلـــت  الســـنوات،  مـــرّ  وعلـــى 
المخيّـــم، كمـــا العديـــد مـــن المخيمـــات 
الفلســـطينية الأخرى، ترســـانات هائلة 
من الســـلاح. وبدأ ذلك مع إبـــرام اتفاق 
القاهـــرة في 1969 بين منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية التي كانت في أوج قوتها، 
والســـلطات اللبنانيـــة، برعايـــة عربية. 
وســـمح الاتفاق السرّي في حينه بإقامة 
قواعد عســـكرية للفصائل الفلســـطينية 
في لبنـــان، وتنظيم العمل الفلســـطيني 
المســـلّح داخل المخيمات، بهدف مواجهة 

إسرائيل.
إلا أن السلاح الفلسطيني تدخّل في 
الحـــرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990)، 
ما عقّد العلاقات اللبنانية – الفلسطينية. 
وتلتـــه تدخلات ســـورية وإســـرائيلية. 
وألغي اتفـــاق القاهرة فـــي العام 1987، 

ولو أن مفاعيله لم تنته.
وخـــلال الحـــرب الأهليـــة اللبنانية، 
انتقل إلـــى مخيم عين الحلـــوة لاجئون 
فلســـطينيون فرّوا من مناطـــق لبنانية 
أخـــرى، وانضـــم اليهـــم لاحقـــاً آخرون 
نزحوا في 2007 من مخيم عين البارد في 
شـــمال لبنان الذي شـــهد اشتباكات بين 

مجموعات إسلامية والجيش اللبناني.
ويروي الباحث الفلســـطيني سهيل 
الناطور أن الفلسطينيين كانوا يعيشون 
في البداية تحت الخيـــام، قبل أن يبنوا 

منازل إسمنتية عشوائية بغالبيتها.
وخـــلال اجتياحها للبنـــان في العام 
1982 ”دمّرت القوات الإسرائيلية المخيم 
واعتقلت المئات من الأشـــخاص داخله“، 
لكن ســـكانه ما لبثـــوا أن أعـــادوا بناء 

منازلهم شيئاً فشيئاً.
والمخيـــم محـــاط اليوم بجـــدار بناه 
الجيـــش اللبناني الذي ينشـــر حواجز 

أمام مداخله الأربعة.

مخيم عين الحلوة 

للاجئين الفلسطينيين 

ملاذ للمتطرفين

مصر تنقل ساحة المعركة مع المتطرفين 

من المساجد إلى الفضاء الإلكتروني
وزارة الأوقاف تنشر الآلاف من الأئمة والوعاظ 

لمواجهة تجنيد جيل الإنترنت
ــــــى  ــــــزال التطــــــرف الفكــــــري عل لا ي
كبيرا  ــــــا  تحدي العنكبوتية  الشــــــبكة 
للحكومات حيث تستخدم الجماعات 
المتطرفة منصات وســــــائل التواصل 
الاجتماعي على نحو متزايد لتبادل 
المعلومات وتجنيد الأتباع والمؤيدين 
الجدد، وذلك لنشر رسائلها والدعاية 
ــــــق أهدافها. وللفضاء الرقمي  لتحقي
دور هام في نشر وتشكيل الاتصال 
التوعــــــوي الإعلامــــــي للتصدي إلى 

الإرهاب محليا وإقليميا وعالميا.

المحمل الرقمي... ساحة مواجهة أخرى 

ليس من الحكمة 

أن نترك الفضاء الإلكتروني 

لغيرنا دون أن يكون لنا 

فيه نصيب من الدعوة 

والمشاركة الفاعلة

مخيم عين الحلوة 

للاجئيين أرض خصبة 

للمتطرفين

سحر الأطرش

سلاح منفلت يؤازر الراديكالية 

أحمد حافظ
كاتب مصري

الإنترنـــت ومنصات 
والزوايا  اد المساجد
ـــكام القبضة الأمنية 

لحكومة المصرية على 
 الصفحات والمواقع 
ونيـــة للتواصـــل مع 
عوة والتثقيف والرد 
لمتطرفـــين وأفكارهم 
الكتائـــب جهـــة 
يكـــون أن  ى 
تكنولوجية 
الوعـــاظ  ب 
على وقاف 

ن في
لحكومة
د إلى
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 الخرطــوم - يجمــــع محللــــون على أن 
قرار قائد الجيش الســــوداني عبدالفتاح 
البرهان بحل قوات الدعم السريع لن يؤثر 
على مجريات الحرب ولا يعدو كونه مجرد 
اســــتثمار للتعبئة العامة لوقف المكاسب 
الميدانيــــة المتتالية التــــي تحققها قوات 

الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.
قوات  أصبحــــت  القــــرار،  وبموجــــب 
الدعم الســــريع التي ظلت خلال السنوات 
الأخيــــرة ذراع الحكومــــة وجيشــــها فــــي 
محاربــــة التمرد في دارفــــور، دون وجود 
قانوني لها داخل السودان، لكن مراقبين 
يؤكدون أنه لا توجد مؤسســــات تنفيذية 
ســــودانية قادرة على تنزيــــل القرار على 

أرض الواقع .
وفــــي ينايــــر 2017، أجــــاز البرلمــــان 
الســــوداني مشــــروع قانون قــــوات الدعم 
الســــريع، وهــــو جعلهــــا تابعــــة للجيش 
السوداني، بعد أن كانت تتبع جهاز الأمن 

والمخابرات.
وفــــي 30 يوليــــو 2019 أصــــدر رئيس 
المجلــــس العســــكري آنــــذاك، عبدالفتاح 
البرهان، مرسوما دستوريا عدّل بموجبه 
قانــــون قــــوات الدعــــم الســــريع، وجعلها 
”شــــبه مســــتقلة وتتبــــع لقائدهــــا محمد 

حمــــدان دقلو“، بعد إلغاء المادة المتعلقة 
القــــوات  قانــــون  لأحــــكام  بإخضاعهــــا 

المسلحة السودانية.
وتشــــكلت قــــوات الدعم الســــريع قبل 
نحو 10 ســــنوات، وكان لهــــا دور هام في 
حرب دارفور (غــــرب) لمحاربة المتمردين 
في الإقليم، ثم تولت لاحقا حماية الحدود 

وحفظ النظام العام في البلاد.
ويعيش إقليم دارفــــور منذ عام 2003، 
نزاعا مســــلحا بيــــن الجيش الســــوداني 
ومتمردين، ما خلّف نحــــو 300 ألف قتيل 
وشــــرد نحو 2.5 مليون شــــخص، بحسب 

إحصائيات أممية.
وتعتمــــد قــــوات الدعــــم الســــريع في 
مكونها على العنصر العربي في دارفور. 
وظلــــت الحكومات الســــودانية تنفى عن 
القوات ”صفة القبلية“، و أكد المسؤولون 
الحكوميون مرارا على أنها ”قوة قومية“، 
قبــــل أن ينفــــي عنهــــا البرهان ذلــــك بعد 
انتصارهــــا للديمقراطيــــة في الســــودان 
ورفضهــــا خطط البرهان للســــيطرة على 

الحكم في البلاد.
ولا توجد تقديرات رسمية بعدد قوات 
الدعم الســــريع، إلا أنها تتجاوز عشــــرات 
الآلاف وتنتشــــر في معظم مدن السودان، 

وعلى حدود البلاد غربا وشرقا.
ويــــرى الكاتــــب والمحلل السياســــي 
عبداللــــه رزق أن المرســــوم الــــذي صدر 
بحل قوات الدعم السريع وإلغاء القوانين 
المؤسســــة لهــــا ”لــــن يكــــون لــــه أثر في 

الواقع“.
وقال رزق ”القرار لا يخرج عن ســــياق 
أنــــه خطوة فــــي إطــــار التعبئــــة العامة، 
واســــتفادة من الأجواء التي أفرزها قرار 
الإدارة الأميركيــــة بفــــرض عقوبات على 
عبدالرحيم دقلو، شــــقيق حميدتي، القائد 

الثاني للدعم السريع“.

وأضــــاف ”لا أتصور أن هــــذا الإجراء 
ســــيوفر للحرب الدائرة منذ قرابة خمسة 
أشــــهر، شــــرعية كانت تفتقدها“. واعتبر 
أن الحرب هي التي ”تفــــرض قوانينها“، 
مؤكدا ”عدم وجود أيّ جهة تنفيذية يمكنها 

أن تضع المرسوم موضع التنفيذ“.
وشــــدد على أن المطلــــوب حاليا هو 
”إغاثــــة المتضرريــــن والوقــــف الفــــوري 
لإطلاق النــــار واســــتئناف التفاوض من 
أجــــل التوصل إلــــى اتفــــاق نهائي لوقف 

العدائيات وإنهاء الحرب“.
ومنذ منتصف أبريل، يخوض الجيش 
وقوات الدعم الســــريع اشتباكات لم تفلح 
سلســــلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر 
مــــن 3 آلاف قتيل أغلبهــــم مدنيون، وأكثر 
من 5 ملاييــــن نازح ولاجــــئ داخل البلاد 

وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
الدعــــم  وقــــوات  الجيــــش  ويتبــــادل 
الســــريع اتهامــــات بالمســــؤولية عن بدء 
القتال وارتــــكاب انتهاكات خلال الهدنات 

المتتالية.
واعتبــــر الكاتب والمحلل السياســــي 
أمير بابكر أن تأثير قرار حل قوات الدعم 

السريع ”لن يكون كبيرا“.

وأضاف ”البرهان ســـبق وأن أصدر 
قرارا بعد أسابيع من اندلاع الاشتباكات 
بحل قوات الدعم الســـريع، ولم يكن لذلك 
القـــرار تأثير علـــى الأرض. وحتى قراره 
بإعفاء نائبه في مجلس الســـيادة محمد 
حمدان دقلو من منصبه لم يكن له تأثير“.
وأوضح بابكر ”الحرب بعد اندلاعها 
هي التي تضع شروطها وقوانينها التي 
تحركهـــا وتغذيها، ما لم يتدارك الطرفان 
الموقف ويعودا لصوت العقل والجلوس 

على طاولة الحوار“.
وذكر بابكـــر أن قـــرار البرهان بحل 
الدعم السريع ”ناقص ولا يلبي تطلعات 
الشارع الذي ظل متمسكا بشعار العسكر 

للثكنات“.
وشـــدد بابكـــر على ضـــرورة صدور 
قرار بعودة العســـكر إلى الثكنات قائلا 
إنها ”الخطوة التي كانت ســـتضع أوزار 
الحرب، وتؤســـس لبناء الدولة المدنية 

الديمقراطية“.
وتفجر الصراع بعد أن كانت الطريق 
مهيأة للمدنيين لاستلام السلطة، ويرى 
متابعـــون أن قائـــد الجيـــش أراد بجـــر 
البلاد إلى هذه الحرب قطع الطريق على 
عملية انتقال الســـلطة، بتشـــجيع ودعم 
من قبل المنظومة السابقة، التي تسعى 
للعودة إلى المشـــهد، الـــذي أزيحت منه 

منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
ويشـــير مراقبون إلى أن المكاســـب 
الميدانيـــة التـــي تحققها قـــوات الدعم 

السريع على الأرض ضيقت الخناق على 
الجيش الذي لم يســـتجب السودانيون 
لنداء التعبئـــة العامة الـــذي أطلقه منذ 
مدة، مع تواصل النداءات لوقف الحرب 

وتفادي كارثة إنسانية تلوح في الأفق.
ويميـــل الســـودانيون إلـــى جلوس 
الطرفين إلى طاولـــة المفاوضات لوقف 
الاقتتـــال واجتـــراح حلول ربمـــا تكون 
بدعـــم وإيعـــاز إقليمـــي ودولـــي، إلا أن 
انفتـــاح حميدتي على التفـــاوض يقابل 
بتعنت وسياسة الهروب إلى الأمام التي 

ينتهجها البرهان.
تفاوض  منصـــات  البرهان  وعرقـــل 
عديدة أبرزها المنصة الســـعودية التي 
تدعمها الولايات المتحدة بفرض شروط 
مســـبقة وتعجيزية، فيما يقول محللون 
إن ســـعي البرهان للتفـــاوض من موقع 
المنتصـــر، وهو ما لم يحـــدث، يجهض 

مساعي الحل.
ويراهـــن البرهان، حســـب محللين، 
على حســـم المعركـــة عســـكريا رغم أن 

المجريات على الأرض تفنّد ذلك.
وضيقت قوات الدعم السريع الخناق 
على الجيش السوداني وباتت تحاصره 
فـــي أهم مواقعه في العاصمة الخرطوم، 
وآخرهـــا مقر ســـلاح المدرعـــات، الذي 
ســـيكون سقوطه بيد قوات الدعم بمثابة 
هزيمـــة مدويـــة للجيـــش وحســـم مبكر 

للحرب في السودان.
ويقول خبراء عســـكريون إن وصول 
قوات الدعـــم إلى هذا الموقع يظهر أنها 
فـــي موقع قوة من جهة، وإن ما تروّج له 

من تقدم ميداني بات أمرا حقيقيا.
وفـــي المقابل، فإن خســـارة الجيش 
لهذا الموقع ســـتعني نهاية للشـــعارات 
التـــي دأب علـــى التلويـــح بهـــا، والتي 
يوحي مـــن خلالها بأنه فـــي موقع قوة، 

وأنه يطارد فلول قوات الدعم.
الطائـــرات  أن  هـــؤلاء  ويضيـــف 
المســـيرة التابعة للجيش وقوات الدعم 
الســـريع وضعت الخرطوم تحت جحيم 
القذائـــف الصاروخيـــة والقنابل، حيث 
تزايد الاعتمـــاد عليها من قبل الجانبين 
في الآونة الأخيرة، مـــا ضاعف صعوبة 
حسم الصراع عسكريا، وأسهم في زيادة 
التعقيـــدات الميدانية فـــي وقت ارتفعت 
فيـــه أصوات منظمـــات تحذر من حدوث 

مآسٍ إنسانية.
وانقلبـــت توازنات الحـــرب لصالح 
قـــوات الدعم الســـريع مـــع نجاحها في 
كســـب ثقـــة أغلـــب القبائـــل والحركات 
المسلحة التابعة لها، في المقابل خسر 
الجيش ثقة القبائل بسبب تحالفاته مع 
أنصار النظام الســـابق وقياديّي الحركة 

الإسلامية الذين هربوا من السجون.
وهيمنت قوات الدعم الســـريع على 
الأرض منذ اندلاع الحرب في الســـودان 
فـــي 15 أبريل، في حيـــن حافظ الجيش، 
الذي يمتلـــك طائرات حربيـــة ومدفعية 
ثقيلـــة، علـــى ســـيطرته علـــى قواعـــده 
الرئيســـية فـــي العاصمة وفـــي الأجزاء 
الوســـطى والشـــرقية من البلاد قبل أن 

يبدأ بخسارتها الواحدة تلو الأخرى.
وخسر الجيش السوداني الكثير من 
الحلفاء خاصة من الحركات المســـلحة 
والقبائل، وهو ما يمهّد الطريق لسيطرة 

فعلية لقوات الدعم السريع.

الحرب هي التي تفرض قوانينها وليس القرارات السياسية

البرهان يسعى لتعبئة عامة لم يستجب لها السودانيون

ــــــاح البرهان بحل قوات الدعم  يأتي قرار قائد الجيش الســــــوداني عبدالفت
السريع في إطار الحرب التصعيدية بين طرفي النزاع، لكن محللين اعتبروا 

أن القرار لا يحمل تأثيرا على مسار الأوضاع في الميدان.
المارونية السياسية طرحت 

بسبب عائلة جنبلاط 

الدرزية، التي انتقدت 

الهيمنة المارونية على 

النظام الطائفي في لبنان

لا تأثير لقرار حل قوات الدعم 
السريع على الحرب في السودان

قرار حل الدعم 

السريع لن يكون له 

أثر في الواقع

عبدالله رزق
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 بيــروت - دخـــل مصطلـــح المارونية 
السياســـي  المعجـــم  إلـــى  السياســـية 
اللبنانـــي عشـــية الحـــرب الأهليـــة في 
طرحـــه  وكان   .(1990  –  1975) البـــلاد 
بســـبب زعامة عائلة جنبـــلاط الدرزية، 
التي انتقـــدت الهيمنـــة المارونية على 
النظام الطائفي في لبنان. لكن المارونية 
السياســـية، في جوهرها، عكســـت رغبة 
القيادة السياســـية والروحيـــة للطائفة 
الكاثوليكية المارونيـــة في التأثير على 
سياســـات لبنان الداخليـــة والخارجية 
بهـــدف الحفـــاظ على النفـــوذ الماروني 

داخل الدولة.
ويعتقـــد هـــؤلاء المؤيـــدون أن هذا 
التأثيـــر وحـــده هـــو الـــذي يمكـــن أن 
وســـلامة  امتيـــازات  حمايـــة  يضمـــن 
الطائفة المســـيحية بشكل عام والطائفة 

المارونية بشكل خاص.
ومارس الموارنة الســـلطة في نظام 
يدعمـــه التـــوازن الطائفـــي. لكـــن هـــذا 

التوازن الطائفي كثيراً ما يختل.
شـــمعون  كميـــل  الرئيـــس  وشـــعر 
1958) بالتهديـــد مـــن القوميـــة   – 1952)
العربيـــة الصارخة التـــي أطلقها جمال 
عبدالناصـــر فـــي مصـــر، والتـــي كثفت 
معاداة المارونية بين اليسار والنشطاء 
والقومييـــن  للفلســـطينيين  المؤيديـــن 
العرب. وحشدت جبهة الاتحاد الوطني، 
بقيـــادة رجـــل اليســـار كمـــال جنبلاط، 
معتبرة  للموارنة،  المناهضة  الجماعات 
الناصريـــة تهديـــدا مباشـــرا لانفصـــال 
لبنان غير الرســـمي عن الصراع العربي 
– الإســـرائيلي، وللهيمنة المارونية على 

الدولة اللبنانية.
مـــع  المتناميـــة  علاقتـــه  وبســـبب 
الولايـــات المتحـــدة أيد شـــمعون مبدأ 
أيزنهـــاور، الذي بموجبـــه يمكن لأي بلد 
أن يطلب الجيش الأميركي للمساعدة إذا 
كانت الدولة مهددة من قبل دولة أخرى.

اللبناني  البرلمـــان  موافقة  وبمجرد 
على هـــذا المبـــدأ دعت جبهـــة الاتحاد 
الاســـتقالة  إلـــى  الحكومـــة  الوطنـــي 
والإضـــراب العـــام. وفي الوقت نفســـه 
قامت مصر وســـوريا بتزويـــد معارضة 

شمعون بالأسلحة.
وفي مايو 1958 تحول الإضراب العام 
إلـــى حرب أهلية. واستشـــهد شـــمعون 
المســـاعدة  وطلـــب  أيزنهـــاور  بمبـــدأ 
العسكرية من الرئيس دوايت أيزنهاور.

فـــي  ســـاخن  نقـــاش  ذلـــك  وتـــلا 
الكونغرس الأميركي لأن بعض الأعضاء 
اعتقـــدوا أن القضايـــا الداخلية ليســـت 
هي التي تكمن في قلـــب الحرب الأهلية 
فـــي لبنان. وفي نهاية المطاف لم يحدث 
التدخل العســـكري الأميركـــي إلا بعد أن 
أطاح انقلاب قومي عربي عنيف بالنظام 
الملكي الهاشمي الموالي لبريطانيا في 

العراق.
وقام مشـــاة البحرية الأميركية بنزع 
فتيل الأزمـــة. ورغم ذلك طفت أســـبابها 
على الســـطح مـــن جديد، ممـــا أدى في 
النهايـــة إلـــى انـــدلاع الحـــرب الأهلية 
الطويلـــة والدمويـــة في لبنـــان (1975 – 

.(1990
وقاد جنبلاط المعســـكر الإســـلامي، 
الذي كانت ركيزته الأساسية هي الحركة 
الوطنية، وهي ائتلاف يضم اليســـاريين 
والمؤيدين  والناصريين  والماركســـيين 

للســـوريين. وكانـــت منظمـــة التحريـــر 
الفلسطينية واجهة الحركة الوطنية.

وســـعى جنبلاط إلى إســـقاط هيمنة 
المارونييـــن على الدولة لأنـــه اعتبرهم 
لاعبين أساسيين في المؤامرة الأميركية 
والصهيونية ضد لبنان والعرب بشـــكل 
عام. واحتشد المسيحيون حول الجبهة 
اللبنانية، التي ضمت دعامتها الأساسية 
حـــزب الكتائب وحزب الأحـــرار الوطني 

وأنصار الرئيس سليمان فرنجية.
ولم يؤد التماس الموارنة مســـاعدة 
المعســـكر المسيحي من الأميركيين إلى 
أي شيء، على الأقل حتى واجه المعسكر 
الهزيمة في عام 1976. واعتبرت واشنطن 
فوز المعســـكر اليساري القومي العربي 

بمثابة انتصار للاتحاد السوفييتي.
وتوســـطت إدارة الرئيـــس الأميركي 
الأســـبق جيرالد فورد فـــي التوصل إلى 
اتفـــاق الخط الأحمر غيـــر المكتوب بين 
إســـرائيل وســـوريا للســـماح بالتدخل 
العســـكري الســـوري في لبنان من أجل 
وقـــف الحرب ومنـــع انهيار المعســـكر 

المسيحي.
وطلب بشـــير الجميل، ابن مؤســـس 
حزب الكتائـــب بيار الجميل، مســـاعدة 
إســـرائيل لتعزيز المعســـكر المسيحي 
وطـــرد القوات الســـورية وقوات منظمة 
التحرير الفلســـطينية في نهاية المطاف 
مـــن لبنان. وســـاعدته إســـرائيل، حيث 
أصبح المحور الذي تدور حوله سياسة 

إسرائيل في بيروت.

وفي هـــذه الأثناء أمر بشـــير، تحت 
شـــعار توحيـــد ”البندقيـــة المســـيحية 
فـــي ما أصبح يعـــرف لاحقا  والقضية“ 
باســـم القوات اللبنانية، باغتيال توني 
ابن الرئيس الســـابق فرنجية، وبالتالي 
شـــل ميليشـــيا الكتائب المنافسة، وهي 

حزب الليبراليين الوطنيين.
وتركت مجزرة إهـــدن والصفراء في 
عامـــي 1978 و1980 جروحـــاً عميقـــة في 
الوعـــي الجماعي للمجتمع المســـيحي، 
والتـــي تعمقت بعـــد اغتيـــال داني ابن 
الرئيس الســـابق شـــمعون وعائلته في 

عام 1990.
وخلال هذه الفترة كان همّ واشـــنطن 
الرئيســـي فـــي المنطقة هو الاســـتقرار 
ومنع نشـــوب حرب عربية – إسرائيلية. 
وجاءت واشـــنطن للتوســـط فـــي اتفاق 
سلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979، 
وطرحت فكرة اتفاق ســـلام محتمل بين 
إســـرائيل وســـوريا. وكان شـــعار وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي الأســـبق هنـــري 
كيســـنجر ”لا حـــرب مـــن دون مصر ولا 
سلام من دون سوريا“ يعكس وجهة نظر 

الولايات المتحدة.
لكـــن واشـــنطن ظلـــت حريصة على 
مراقبة التطورات المتســـارعة في لبنان 

وتداعياتها على المنطقة.

الاســـتخبارات  أجهـــزة  وراقبـــت 
الأميركيـــة، بقيـــادة روبـــرت أميس، عن 
كثب سلســـلة الأحداث فـــي بيروت التي 
مزقتها الحـــرب. وكانت علاقـــة أميس، 
مـــن بين مســـؤولين أميركييـــن آخرين، 

متناقضة مع الموارنة.
ورغـــم أن المســـؤولين الأميركييـــن 
ســـعوا إلى دعم الموارنة نظراً لموقفهم 
المؤيـــد لواشـــنطن، إلا أن لديهم أيضاً 

مخاوف بشأنهم.
وشـــعر أميس بـــأن هناك مـــا يكفي 
مـــن الكراهيـــة في لبنـــان لمـــلء العالم 
كله. ووصف بشـــير بأنـــه ”أمير الحرب 
الوحشـــي“. وكثيـــراً مـــا أكـــد علـــى أن 
”المســـيحيين يريدون دولتهم الخاصة، 
التي تحميها الولايـــات المتحدة، تماماً 
مثل إســـرائيل. لا نحتاج إلى إســـرائيل 

أخرى في المنطقة“.
ولا تزال كلماته تتردد بشكل أو بآخر 
فـــي أروقة الســـلطة الأميركيـــة. وتوفي 
أميـــس في تفجيـــر الســـفارة الأميركية 

ببيروت في أبريل 1983.
وأثار الغزو الإســـرائيلي للبنان عام 
1982 قلـــق واشـــنطن التـــي أرادت حـــل 
الصراع قبل أن ينتشـــر في جميع أنحاء 
المنطقة. وتم انتخاب بشـــير رئيساً وتم 
طـــرد منظمة التحرير الفلســـطينية إلى 

تونس.
وعزز بشير، الذي كان يفكر في إنشاء 
دولـــة مســـيحية، تصميمه علـــى تأمين 
ســـيادة لبنان الإقليميـــة. وأكد الرئيس 
الأميركي الأســـبق رونالد ريغان لبشير 
أنـــه لم يعد زعيماً مســـيحياً طائفياً، بل 
صار زعيماً لكل اللبنانيين بغض النظر 

عن طوائفهم.
وبعـــد أن شـــعر النظـــام الســـوري 
بالهزيمة المحتملة في لبنان، قام بتدبير 
عملية قتـــل الرئيس المنتخـــب على يد 
لبناني مؤيد لســـوريا. وكان موت بشير 
بمثابة انهيـــار للقواعد التي بنت عليها 

إسرائيل سياستها في لبنان.
ونتيجة لذلك، عندما بدأت إســـرائيل 
انســـحابها مـــن لبنان في الفتـــرة 1983 
– 1984، هُزمـــت القـــوات المســـيحية في 

منطقة الشوف في جبل لبنان.
وتراجعـــت محنة المســـيحيين إلى 
مســـتوى جديد مـــن الانخفـــاض عندما 
أعلـــن رئيس الـــوزراء المؤقـــت العماد 
ضد  ميشـــال عـــون ”حـــرب التحريـــر“ 
ســـوريا في عام 1989. وفي الوقت نفسه 
عارض عون الجهود التي بذلها النواب 
اللبنانيـــون لتعديـــل الدســـتور ورفض 
النسخة الجديدة من الدستور، المعروفة 
باسم ”اتفاق الطائف“، باعتباره مخططاً 
سورياً لتقليص السلطة المارونية، ودعا 
القوات اللبنانية إلى الوقوف إلى جانبه 

في مواجهة التحدي السوري.
واعترضـــت القـــوات اللبنانية لأنها 
اعتبرت حرب عون على سوريا انتحاراً 
سياســـياً. ونتيجة لذلك نشبت صراعات 
مميتة بين قوات عون والقوات اللبنانية، 
مما أدى إلى تحطيم ما تبقى من الوحدة 

المسيحية.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة قـــام العراق 
بغزو الكويت. واحتاجت واشـــنطن إلى 
مساعدة سوريا في تشكيل تحالف دولي 
وعربي مناهـــض للعراق لإخراج العراق 

من الكويت.

التحديات لا تزال مستمرة    

مآسي المارونية السياسية 
في لبنان



لا شيء يميز كركوك عن سواها 
من محافظات العراق، سوى 
أنها خليط عرقي وطائفي وقومي 

لكل مكونات العراق منذ أن وجدت 
كمحافظة مستقلة. كانت جزءا من 

الموصل، أولا، ثم أصبحت محافظة 
بموجب القانون رقم 53 لعام 1960.

ما يشغل المتصارعين على كركوك 
اليوم، كما بالأمس، ليس ترابها الذي 

لا يُقطّر عسلا، ولا مواطنوها الذين 
لم تقطّر الحياةُ عليهم بما يميزهم 
عما يتقطرُ من شظف العيش على 

غيرهم من أبناء العراق. بعبارة أخرى، 
لا يتصارع المتصارعون على أرض 

كركوك، وإنما على ”ما تحت أرضها“.
النفط هو القضية. وإذا كان 

الرئيس مسعود بارزاني قد وصف 
كركوك بالنسبة لكردستان بمثابة 

”القدس“ بالنسبة للمسلمين 
والفلسطينيين، فلأنه يُقدس النفط. 

بينما المسلمون يقدسون الإسراء 
والمعراج في القدس. ولحسن الحظ، 
لا يوجد تحتها نفط، وإلا لكانت قد 

تقدست لأسباب أُخر.
الإنجليز الذين احتلوا العراق 

كانوا يعرفون أهمية الموصل لاقتصاد 
دولة حديثة في العراق. ومن قبل أن 
تبدأ أولى عمليات استخراج النفط 

في الولاية، فقد حرصت بريطانيا 
على أن تضمن اعتراف تركيا بأن 

الموصل أصبحت جزءا من دولة العراق 
الجديدة.

في العام 1924، عينت ”عصبة الأمم“ 
لجنة تحقيق لدراسة الوضع في ولاية 

الموصل، وأوصت بمنح الولاية للعراق، 
وهو القرار الذي اعترفت به تركيا في 

معاهدة تم توقيعها في أنقرة في 5 
يونيو 1926، مع تعويضات صار يتعين 

على العراق أن يدفعها لتركيا.

على هامش هذا الحدث، فقد بدا 
أن التعويضات أثقلت كاهل الحكومة 
العراقية الناشئة، بينما بقيت تركيا 

تطالب بديونها لأنها صارت هي نفسها 
غارقة بالديون وانهارت قيمة سنداتها 

لدى المصارف الأوروبية. فما كان من 
وزير المالية العراقي الأول حسقيل 

ساسون، وهو يهودي، سوى أن اشترى 
تلك السندات بـ“تراب الفلوس“، فلما 

عادت تركيا لتطلب من العراق أن يسدد 
لها التعويضات، دفع لها ساسون تلك 

السندات ليحرر العراق من العبء. فكان 
أمرا لم يفعل أي وزير مالية آخر في 

العراق شيئا بمستواه. وبالتأكيد ليس 
وزراء مالية جمهورية نوري المالكي، 

الذين يدفعون إتاوة لإيران من باب 
الحب والغرام بجمهورية الولي الفقيه.

تم اكتشاف النفط في كركوك في 
العام 1927 في حقل ”بابا كركر“. وبدأت 

عمليات الاستخراج في العام 1934، 
وظهرت حقول أخرى، وسط تقديرات 

تقول اليوم إن اجمالي احتياطات النفط 
في كركوك يبلغ نحو 10 مليارات برميل.

وهذا هو ما يجعل كركوك ”قدسا“ 
من أقداس المال، بالنسبة لكل الذين 

يدّعون وصلا بليلى، ”… وليلى لا تقرُّ 
لهم بذاكا“.

سكان كركوك حسب إحصاء العام 
1957 كان 48 في المئة منهم أكرادا 

(187593 نسمة)، ومعظمهم في ريف 
المدينة، و24 في المئة منهم عربا (109620 

نسمة)، و21 في المئة تركمانا (83371 
نسمة)، والباقي أقليات أصغر من 

مجموع 388839 نسمة.
والحديث عن ”فسيفساء عراقي“ 

تجسده كركوك، صحيح وغير صحيح. 
صحيح، إذا نظرتَ إلى المزيج الذي 

ظل يشكل سكان المدينة واحتفلتَ به 
كنمط من أنماط التنوع والتعايش. 
وغير صحيح لأن الغايات منه ظلت 

تتقصد إبعاد أكراد المدينة من حساب 
الأغلبية. كما أنه غير صحيح أيضا، 

لأن مقدسات المال في كل ثروات العراق، 
توجهت لحساب الدولة، ولم تأخذ، إلا 

بالجزئي والقليل، حقوق مواطنيها في 
تلك الثروة. والنزاع قائم إلى اليوم، 
على أساس نظرية أن ”كركوك لنا“، 

وليس على أساس أن ثروات العراق لكل 
مواطنيه بالتساوي.

جمهورية نوري المالكي، هي 
جمهورية صفقات محاصصة، حسب 

طبيعتها الدستورية. ومن هذه 
الصفقات الصبيانية فقد أرادت أن 

تعيد الحزب الديمقراطي الكردستاني 
إلى مقره في المدينة، ليشم عطر ليلى، 

ويعود ليعيش بالقرب منها. بينما كان 
الأهالي من العرب والتركمان، يشمون 

رائحة الجثث في قنوات الصرف 
الصحي التي ألقاها المغرمون الأكراد 

بليلى انتقاما من مغرمين آخرين 
نافسوهم على حبها.

والصفقة إنما تقضي بأن يسيطر 
نوع من تحالف بين المالكي وبارزاني 

على مجلس المدينة في الانتخابات 
المحلية المزمعة في 18 ديسمبر المقبل.

ومثلما هو الحال في الجمهوريتين 
معا، جمهورية المالكي وجمهورية 

بارزاني، فإن هناك طرفا ضائعا 
باستمرار، كما أن هناك فقرات في 

جداول المال لا تظهر لأحد.
الطرف الضائع هو الناس من 

دون تسميات. والفقرات الضائعة هي 
صفقات وعقود النهب.

تبلغ عائدات العراق السنوية من 
النفط نحو 120 مليار دولار. وهناك 
45 مليون مواطن، كان يفترض أن 

يكون نصيب كل فرد منهم 2666 دولارا 
سنويا.

ويبلغ عدد سكان كركوك الآن نحو 
1.75 مليون نسمة. ما يعني أن 

حصة المدينة من إجمالي 
عائدات العراق النفطية 

تبلغ 4.66 مليار 
دولار سنويا. ولو 

أن الحسابات 
كانت مكشوفة 

لتقول لمواطني المدينة 
إن دائرة هذا المبلغ سوف 

تتقسم على نسب للخدمات 
والتعليم والصحة والبنية التحتية 

والأمن والوظائف وغيرها، فإن الوصل 
بليلى لن يعود هو لغة الخداع المتداولة 
بين المتنافسين الذين يريد كل منهم أن 
يحتكر ليلى لنفسه. كما لن يعود مهمّا 
أن تكون كرديا أو تركمانيا أو عربيا. 
يكفي أنك مواطن. وحصتك هي ذاتها 

أينما ذهبت. تأخذها في كركوك، مثلما 
تأخذها في الأنبار، أو السليمانية.

ولكن هذه الطريقة في الحساب 
ليست هي الطريقة المعتمدة، لا في 

جمهورية نوري المالكي، ولا في 
جمهورية مسعود بارزاني.

أولا، لأنها تتطلب كشفا للدفاتر. 
وهذه فضيحة.

وثانيا، لأنها تعيد توزيع الثروة 
على ”مواطنين“، بينما تنظر لهم 

الجمهوريتان بمنظار آخر: كردي، سني، 
شيعي،.. إلخ. وتوزيع الثروة على 

”مواطنين“ نظرية لا تتلاءم مع دستور 
المحاصصة.

والأزمة في صورتها الحقيقية هي 
أن كركوك قدس وليلى. ”وليلى لا تقر 
لهم بذاكا“، فـ“إذا اشتبكت دموع في 

جفونٍ – تبينّ مَنْ بكى ممَنْ تباكى“.
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النفط هو القضية. وإذا كان 

الرئيس مسعود بارزاني قد وصف 

كركوك بالنسبة لكردستان 

بمثابة {القدس} بالنسبة 

للمسلمين والفلسطينيين، 

قدس النفط
ُ

فلأنه ي
هي ئ ض ا قرات

هب.
عراق السنوية من
ار دولار. وهناك
كان يفترض أن

دولارا  رد منهم 2666

ن كركوك الآن نحو
ما يعني أن 

جمالي
فطية 
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لخدمات

والبنية التحتية 
وغيرها، فإن الوصل 
لغة الخداع المتداولة
ين يريد كل منهم أن

. كما لن يعود مهمّا 
تركمانيا أو عربيا.

ذاتها  وحصتك هي
ها في كركوك، مثلما

 أو السليمانية.
يقة في الحساب 
المعتمدة، لا في 
لكي، ولا في

بارزاني.
لب كشفا للدفاتر. 

عيد توزيع الثروة
ينما تنظر لهم 

ظار آخر: كردي، سني، 
زيع الثروة على 

لا تتلاءم مع دستور 

ورتها الحقيقية هي
تقر لا ”وليلى يلى

عندما تسمع أحاديثهم عن 
السيادة ومحاولات ترديد هذه 
الكلمة السحرية كالببغاوات، لا بد 

وأن تُصاب بنوبة ضحك هستيرية، 
لكنه ضحك كالبكاء كما يراه المتنبي.

والحقيقة التي دائماً ما تغيب عن 
المخيلة هي أن الحديث عن حكايات 

السيادة وقصصها لا يقوم إلا في 
الدول التي تشعر بعقدة النقص في 

ذلك المفهوم، حيث تشعرك هذه الكلمة 
وقد ارتدت قناع الوقار الزائف.

فائض الكلام عن سيادة مزعومة 
لا يتصاعد إلا في الدول المهزومة ذات 

الحدود المستباحة، إذ لا يمكن أن 
تسمع حديثا عنها في الدول المستقرة 

ذات السلطة الوطنية على وطنها 
وأرضها.

ما زالوا يتحدثون عن السيادة 
في بلد مستباح منذ أكثر من عشرين 

عاماً من الاحتلال تتصارع على أرضه 
جميع منتخبات العالم المخابراتية 
والتجسسية، فأي سيادة يمكن أن 

نتحدث عنها أو حتى تكون؟
وطن منهوب ضائع بين طامع 

وطامح وبقية من شعب مهزوم خائف 
أنهكته عاديات الأيام يعيش أيامه 

مرتبكاً تتحكم به قوى سياسية 
يتوزع ولاؤها بين سيادات دول 

مختلفة، فيما تضيع بينهم سيادة 
العراق، فِرق وطوائف شتى من 
الولاءات، لكنْ مَن ولاؤه للعراق؟ 

تماما كما يصفهم نابليون بونابرت 
”مثل الذي يسرق من مال أبيه ليُطعم 

اللصوص، فلا أبوه يسامحه ولا 
اللص يُكافئه“.

أحزاب وكتل سياسية لا تجُيد 
فن السلطة والطغيان إلا على أبناء 

جِلدتها، فيما تنهزم أمام دول تفرض 
سياسات العطش وأخرى تُغرقهم 
بالمخدرات وثالثة تسعى لخنقهم 

اقتصاديا.
والحق يقال أن السيادة العراقية 

قد انتُكست منذ عام 1991 وبدأت 
بالتآكل منذ القرارات الأممية 

الصادرة عن الأمم المتحدة التي 
قوضت بموجبها السيادة العراقية 

والعسكرية، حين كانت فرق التفتيش 
عن أسلحة الدمار الشامل العراقية 

(المزعومة) تدخل إلى غُرف وأروقة 
القصر الجمهوري للنظام السابق 

والتي استمرت إلى عام 2003، 
ليضاف إليها بعد ذلك التاريخ 

احتلال سياسي وعسكري أسقط 
العراق الدولة يحكمه بول بريمر 

الحاكم المدني المعُينّ من قبل سلطة 
الاحتلال، وبين السيادة الفعلية 

والشكلية ظل العراق يترنّح كالذبيح 
في ساعة جزره يعيش زمنه الرديء 
بانتظار ساعة الصفر لاتخاذ قراره 

بنفسه.
مصيبة العراق التي حلّت عليه 
في يومه الحالي أنه دولة خاضعة 

لإرادات إقليمية ودولية لا تسمح 
للقرار السيادي أن يمر أو يأخذ 
طريقه للتطبيق إلا بعد أن يمر 

بالعديد من تلك القنوات الدولية 
والمخابراتية ليتحول إلى قرار يخدم 

الأهواء الخارجية والدولية بعد أن 
نُزِعت عنه الصفة السيادية.

هل العراق دولة بدون سيادة 
أم سيادة شكلية بدون دولة؟ من 

الصعب أن تجد جوابا أو حلا لشفرة 
الاشتباك، لأن ذلك يعني إعادة النظر 

فيما حدث، ورسم خارطة سياسية 
جديدة لهذا البلد المستلب.

حدود العراق التي تُستباح بين 
طامع بأرضه ونفطه ومياهه لا تجد 

فرقاً بين الطامعين في طرائقهم.
في محصلة الحديث إن الأغلب 

مُتفق لإبقاء الوضع على ما هو عليه 
حتى يستعيد الشعب وعيه ويستيقظ 

من غفوته، وتلك هي مصيبة 
العراقيين في سباتهم.

السيادة العراقية 

مؤجلة إلى إشعار آخر

لا تعرف رايات دول الجوار أم رايات العراقيين
البيشمركة مروا من على أرض كركوك

أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، 

إنها {قدس} و{ليلى}

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

علي الصراف
كاتب عراقي

ت 
ّ
مصيبة العراق التي حل

عليه في يومه الحالي أنه دولة 

خاضعة لإرادات إقليمية 

ودولية لا تسمح للقرار 

السيادي أن يمر أو يأخذ 

طريقه للتطبيق إلا بعد أن 

يمر بالعديد من تلك القنوات 

الدولية والمخابراتية



يحتاج قيس سعيد إلى تنظيم 
سياسي ذي أبعاد اجتماعية يكون 

وسيطا بينه وبين الشعب. إلى حد 
الآن يحظى الرئيس بشعبية جارفة 
وبأعلى نسبة من نوايا التصويت 
في أي انتخابات مرتقبة. ورغم كل 

الأزمات المتلاحقة التي تعرفها البلاد 
وخاصة منها المتعلقة بالتموين، فإن 

الحقيقة الأبرز التي يعترف بها القاصي 
والداني هي أن أغلب التونسيين لا 

يزالون يصدّقون رئيسهم ويصفونه 
بالرجل النظيف، ويدافعون عن مواقفه 
التي عادة ما تثير الجدل بين النخب، 

ويؤيدون كل تحركاته ويثقون بخياراته 
الوطنية.

يتبنى الرئيس سعيد خيار 
الديمقراطية القاعدية ويراه الأفضل 

للتعبير عن تطلعات الجماهير لممارسة 
حقها في إدارة شؤون بلدها، وفي 

مناسبات عدة انتقد بصفة مباشرة أو 
غير مباشرة الديمقراطية التقليدية 
ودور الأحزاب كأدوات وسيطة بين 

الحاكم والمحكوم، وكان أول ما بادر 
به بعد إعلان التدابير الاستثنائية في 

25 يوليو 2021 تهميش دور الأحزاب 
تهميشا واضحا وخاصة من خلال 
القانون الانتخابي واستبعادها من 

دائرة الحكم. وقد وجد ليس فقط تفهما 
شعبيا لذلك وإنما دعما ملحوظا. فعشر 

سنوات من حكم الإخوان ومن تنامي 
ظاهرة الفساد السياسي ومن الصراع 

العبثي على السلطة جعلت أغلب 
التونسيين يحمّلون الأحزاب المسؤولية 

عمّا وصلت إليه البلاد من أزمات مالية 

واقتصادية واجتماعية وتراجع لأداء 
الدولة وغياب لسلطة القانون.

بعد أربعة أعوام من انتخاب سعيد 
رئيسا للبلاد، وبعد 25 شهرا من حركة 

يوليو الإصلاحية، يتبين أن هناك حاجة 
ضرورية لإيجاد الهيكل السياسي القادر 

على ربط جسور التواصل بين الرئيس 
والقواعد الشعبية الداعمة لمشروعه. 

قد تكون للأحزاب السياسية سلبياتها، 
ولكنها أفضل من الفراغ. يمكن تعريف 

الحزب السياسي على أنه مجموعة 
منظمة من المواطنين الذين يفضلون 

مشاركة نفس الآراء السياسية والذين 
يحاولون من خلال العمل كوحدة 

سياسية للسيطرة على الحكم.
أهم سند تنظيمي للرئيس يأتي 

من ”تونس الحرة“ وهي حركة يسارية 
متحدرة من صلب حزب الديمقراطيين 
الاشتراكيين بقيادة زعيمه التاريخي 

شكري بلعيد الذي تعرض لاغتيال 
في السادس من فبراير 2013. أغلب 
عناصر تلك الحركة كانوا من طلبة 

تلقوا دروسهم الجامعية في القانون 
الدستوري علي يد ”الأستاذ“ الذي 

التقوا به بعد انتفاضة ديسمبر 
2010/يناير 2011 التي أطاحت بنظام 

الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، 
ووجدوا تقاربا معه في الأفكار والرؤى 
والتصورات البديلة للمشهد السياسي 
في البلاد لاسيما بعد سيطرة الإخوان.
اليوم هناك شخصيات في السلطة 
تتحدر من ”تونس الحرة“ من أبرزها 

وزير الداخلية كمال الفقي ووزير 
الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، لكن 

الواضح أن هناك طرفا مقابلا يبدو 
أقرب إلى الرئيس من الناحية الفكرية 

والعقائدية، وهو التيار المحافظ المتحدر 
ممّا يسمّى بحركة اليسار الإسلامي التي 

ظهرت في مصر على يد المفكر الراحل 
حسن حنفي وتشكلت في تونس خلال 
عقد الثمانينات على أيدي شخصيات 

عدة من بينها احميدة النيفر الذي كان 
بدوره مؤثرا في طلبته ومن بينهم نوفل 

سعيد وهو شقيق الرئيس.
لا يمكن فصل اليسار الإسلامي عن 

مسارات حركة النهضة. فالنيفر مثلا، كان 
عنصرا أساسيا في ربط جسور التواصل 

مع إخوان مصر منذ بداية سبعينات 
القرن الماضي، ثم كان من مؤسسي 

الجماعة الإسلامية التي عرفت لاحقا 
بالاتجاه الإسلامي ثم بحركة النهضة، 

ولكن تم طرده من الجماعة بسبب مقالة 

نشرها بمجلة ”المعرفة“ وكشف فيها 
عن موقفه الناقد لسيد قطب وحركات 

الإسلام السياسي في المشرق والجماعة 
الإسلامية في باكستان وغيرها.

كان من أبرز أصدقاء نوفل سعيد 
محمد القوماني الذي كان من أهم وجوه 

اليسار الإسلامي وكان ينشط معه في 
نادي الجاحظ. ربطت بين الرجلين 

صداقة متينة، في العام 2016 انتمى 
القوماني رسميا إلى حركة النهضة 

ثم سرعان ما دفع به راشد الغنوشي 
إلى عضوية المكتب السياسي للحركة، 

قيل آنذاك إن الهدف كان فتح نافذة 
للتواصل مع الرئيس سعيد. في أبريل 

2023 استقال القوماني من منصبه 
القيادي في النهضة واختار أن يستقل 

برأيه في ظل الصراع القائم بين الحركة 
والرئيس سعيد، والذي وصل إلى حد 

اعتقال عدد من أكبر قياداتها التاريخية 
وفي مقدمتها رئيسها راشد الغنوشي 

ومساعداه علي العريض ونورالدين 
البحيري.

بدا واضحا أن نسبة مهمة من 
أنصار الإسلام السياسي ومن مساندي 

حركة النهضة اختارت الوقوف إلى 
جانب خيارات قيس سعيد وخاصة في 
ما يتعلق بالدفاع عن السيادة الوطنية 

ومحاربة الفساد. يدرك أغلب التونسيين 
أن الحركة كانت تعتمد بالأساس على 

المحافظين أكثر من المؤدلجين، وبعد 
حركة يوليو الإصلاحية اتجه أغلب 
أولئك المحافظين للوقوف إلى جانب 

الرئيس. وعندما زعم الغنوشي أن سعيد 
قاد انقلابا على النظام الديمقراطي، 

ودعا الشارع إلى التحرك، اصطدم 
بالواقع الجديد المؤلم: الشارع في أغلبه 
مع الرئيس وتدابيره الاستثنائية التي 
أطاحت بسلطة الإخوان وبدستور 2014.
اليوم، هناك اعتقاد بأن المحافظين 
على استعداد للانضمام إلى أيّ تنظيم 

قاعدي يعبر عن المشروع السياسي 
والاجتماعي والثقافي للرئيس 

سعيد. ومن الطبيعي أن يحتاج هذا 
التنظيم إلى مستويات للقرار الحزبي 

محلية وجهوية وطنية، وأن يعمل 
على التنسيق بين القيادة والقواعد 
الشعبية لاختيار الكوادر الأساسية 

لممارسة السلطة في مختلف مستوياتها 
التراتبية وبالتالي يمنع الأطراف 
المناوئة من محاولات التغلغل في 

مفاصل الحكم كما حصل في مناسبات 
عدة.

من أهم وظائف الأحزاب أنها تبعث 
النشاط والحيوية في مؤسسات الدولة 

والمجتمع وتحافظ على ديناميكية 
النخب وتفسح المجال أمام القواعد 
الشعبية لإبلاغ صوتها لأعلى هرم 

السلطة. يشير تونسيون كثر إلى أن 
نقطة ضعف الرئيس سعيد تمكن في أنه 

يتحرك وحيدا في مواجهة غابات من 

المناوئين والمتآمرين. وهو يحتاج إلى 
قوة منظمة على نطاف واسع تساعده 

على تنفيذ برنامجه السياسي وتساعده 
على فضح القوى المعادية بما فيها 

شبكات الفساد والاحتكار والتهريب 
والتلاعب بقوت الشعب. حاليا ليست 

هناك جسور للتواصل العملي بين 
الرئيس وشعبه.

في غياب حزب سياسي ستكون كل 
المؤسسات عرضة للاختراق، وقد حصل 

ذلك في مجلس النواب الحالي، وربما 
يحصل في مجلس الجهات والأقاليم 

كذلك. والسبب أن هناك من يحاول 
استغلال الفراغ التنظيمي للتظاهر 

بالدفاع عن مشروع الرئيس، ولكن من 
خلال القناعة العقائدية والالتزام الفكري 
الذي يمكن أن يساعد على إعادة ترتيب 

الأوراق في سياق حركة إصلاحية 
واسعة وشاملة ومعبرة عن تطلعات 

المجتمع.
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في غياب حزب سياسي 

مساند للرئيس ستكون كل 

المؤسسات عرضة للاختراق، 

وقد حصل ذلك في مجلس 

النواب الحالي، وربما يحصل في 

مجلس الجهات والأقاليم

أحد أبرز الأحداث الإقليمية التي 
جرت مؤخراً يتمثل في اللقاء 

الذي جمع في الرياض بين ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 

ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير 
عبداللهيان، حيث تحدثت جميع التقارير 

عن أجواء ودية وإيجابية ترجمتها 
بالفعل التصريحات الثنائية التي طغى 
عليها التفاؤل بشأن مستقبل العلاقات، 

وكذلك الأمن والاستقرار الإقليمي.
المتغير الأساسي في هذا الشأن 

يتعلق بالجانب الإيراني الذي يبدو أنه 
بات على يقين بأنه لا مناص من تحسين 

علاقاته مع دول الجوار الخليجية 
والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار ونزع 
فتيل التوترات بشكل فعلي معها من أجل 

ضمان أمن إيران نفسها واستقرارها.
وأحد أهم مقومات استمرار هذا 

النهج الجديد في علاقات القوتين 
الكبيرتين إقليمياً هو قناعتهما المشتركة 
بأنه لا بديل عن إدارة العلاقات الثنائية 

مع دول الجوار من خلال الحوار 
والتعاون المشترك، بديلاً عن الصراع 

والتوترات التي كان يعتمد عليها الجانب 
الإيراني طويلاً لإثبات نفوذه وترسيخ 

هيمنته الاقليمية.
فهم بيئة الصراع الجديدة 

ومعطياتها وقواعد اللعبة الإقليمية 
كان ضرورياً من أجل خروج إيران 

من شرنقة العزلة والصدام، والقبول 

بقواعد التنافس والشراكة لمواجهة 
أيّ تحد أو حتى ما تعتبره تهديداً 

إستراتيجياً لها، وهذه مسألة مهمة 
للغاية في إدارة شبكة العلاقات 
الإقليمية بين جميع الدول، بما 

فيها إسرائيل، التي أكد ولي العهد 
السعودي من قبل أنها ليست عدواً 
لبلاده، بل و“حليف محتمل“، ولعل 
التقارب الحاصل مع طهران يؤكد 

قطعاً لصانعي السياسة الإيرانية أن 
السعودية تبحث عن الأمن والاستقرار 
الإقليمي، وتدرك تماماً أن الطموحات 

التنموية الكبرى التي تخطط لها 
القيادة السعودية يصعب تحقيقها في 
أجواء إقليمية تطغى عليها التوترات 

ويغيب عنها الاستقرار، فضلا عن 
أن السعودية لا تنخرط في تحالفات 

أو تنضم إلى جبهات هدفها إثارة 
التوترات وإشعال الحروب، وأن هدفها 
الحيوي المؤكد يتمثل في تحقيق الأمن 
والاستقرار والدفاع عن مصالح شعبها 

وتحقيق تطلعاته التنموية.
سواء كان التقارب السعودي ـ 

الإيراني تقاربا حقيقيا أم تكتيكيا كما 
تقول بذلك بعض التقارير الإعلامية، 

فهو في الأخير تقارب بين قوتين 
إقليميتين كبيرتين يخلق مساحة 

جديدة للحوار والتفاهم والبحث عن 
الاستقرار في منطقة من أكثر مناطق 
العالم أهمية وحساسية، والأهم من 
التقارب من وجهة نظري، كمراقب، 
هو ترجمة القناعات وتحويلها إلى 

قرارات تتعلق بتسوية الملفات الإقليمية 
المسببة لكل هذه التوترات التي تعانيها 
دول المنطقة، والأمر الإيجابي أن وجود 

الحوار وقنوات الاتصال الرسمية 
المفتوحة بين الرياض وطهران يمثلان 
في حد ذاتهما عنصر تفاؤل بإمكانية 

التوصل إلى حلول وتفاهمات حول أيّ 
قضايا خلافية آنية أو مستقبلية.

العالم يتغير من حولنا، والخبر 
الجيد أن الشرق الأوسط يتغير أيضاً، 

وهناك مياه كثيرة جرت في قنوات 
الماضي البعيد والقريب، وشواهد ذلك 
عديدة: تنقية أجواء العلاقات التركية 

مع السعودية والإمارات، والتقارب 
بين طهران والرياض، والجهود 

الأميركية الحثيثة لاستكمال مسار 
تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها 

العرب بتوقيع اتفاق سلام بينها وبين 
السعودية، وهناك أيضاً تهدئة للصراع 

الدائر في اليمن، ونأمل أن تدفع هذه 
الأجواء الجديدة باتجاه إيجاد حلول 

للأوضاع في سوريا ولبنان.
لم يكن ذلك كله ليحدث لولا أن 
نهج القيادة السعودية قد اعتمد 

إستراتيجية التواصل وفتح قنوات 
الاتصال والتعاون مع الجميع وتصفير 

المشاكل مع الجميع من دون استثناء، 

وهذا كله يسهم في وجود شرق أوسط 
جديد ينطلق من رؤى واقعية بعيدة عن 

الشعارات والمزايدات وتجار الحروب.

السعودية الجديدة توظف أدوات 
ومكامن قوتها وتأثيرها ونفوذها بشكل 

ذكي وفعّال للغاية، وهذا ما أدركته 
إيران جيداً، وتسعى إلى التماهي مع 

هذا التوجه السعودي بدلاً من سياسة 
الصدام التي انتهجتها سابقاً لسنوات 
وعقود، لذا فإن التغيير قد طال الجميع 

بحكم تغير الظروف ومعطيات البيئة 
الدولية، ومن المهم أن ننتبه جيداً إلى 
ما قاله السفير الإيراني المعينّ حديثاً 
لدى المملكة علي رضا عانيتي، الذي 

رافق وزير خارجيته خلال لقاء الأخير 
مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن 
فرحان، حيث قال إن ”عودة العلاقات 

بين البلدين ستكون لها تأثيرات مهمة 
على الاستقرار وثقافة الحوار في 

منطقة الشرق الأوسط“، وهنا أشير 
إلى تعبيرين مهمّين في تصريحه وهما 
الاستقرار وثقافة الحوار، وهما أكثر ما 
تحتاجه المنطقة بالفعل كي تمضي إلى 

الإمام، ونأمل أن يكون لدى طهران إدراك 
واستيعاب حقيقي لمتطلبات تحقق هذين 

الأمرين على أرض الواقع، فهي أكثر من 
يدرك متطلبات تحقيق الاستقرار، وكيفية 

الاعتماد على الحوار وترسيخ ثقافته 
في منطقة غاب عنها طويلاً وتسبب في 
العديد من الأزمات والإشكاليات القائمة.

السعودية وإيران.. تقارب مؤثر إقليميا

السعودية الجديدة توظف 

أدوات ومكامن قوتها 

وتأثيرها ونفوذها بشكل 

ذكي وفعال للغاية. هذا ما 

أدركته إيران جيدا، وتسعى 

إلى التماهي مع هذا التوجه 

السعودي بدلا من سياسة 
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 باريــس - رصـــدت منظمـــة الأغذيـــة 
والزراعة (فاو) اســـتمرارا في انخفاض 
تضخـــم أســـعار الأغذية عالميـــا ليصل 
إلى أدنى مســـتوى منـــذ عالمين، إذ طغى 
انخفاض معظـــم الســـلع الغذائية على 

الزيادات في أسعار الأرز والسكّر.
وذكـــرت ”فاو“ في بيـــان الجمعة أن 
”مؤشـــر الأســـعار العالميـــة تراجـــع في 
أغســـطس الماضي عـــن زيادة ســـجلها 

الشهر السابق“.
وقالت المنظمة إن مؤشرها للأسعار، 
الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا 
في العالم، ”بلغ في المتوسط 121.4 نقطة 
في أغســـطس مقابل 124 نقطة معدلة في 

الشهر السابق“.
وجاءت قراءة يوليو في البداية عند 
123.9 نقطـــة بارتفاع عن أدنى مســـتوى 

في عامين سجلته في يونيو.
وكانـــت قراءة أغســـطس هي الأدنى 
منـــذ مـــارس 2021 وأيضـــا أقـــل 24 في 
المئة مـــن أعلى مســـتوى ســـجلته على 
الإطلاق في مارس 2022 في أعقاب الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وبحســـب المنظمـــة فـــإن انخفـــاض 
المؤشـــر ككل يعكـــس انخفاض أســـعار 
منتجـــات الألبـــان والزيـــوت النباتيـــة 
واللحوم والحبوب رغم قفزة مؤشـــرها 
للأرز إلى أعلى مســـتوى له في 15 عاما 
عقب القيـــود التي فرضتهـــا الهند على 

الصادرات.
للحبـــوب  مؤشـــرها  أن  وذكـــرت 
انخفـــض 0.7 فـــي المئـــة مـــن يوليو مع 
تراجع أسعار القمح، كما تراجعت الذرة 
للشـــهر الســـابع على التوالي إلى أدنى 
مستوياتها في ثلاث سنوات تقريبا بعد 
محصول قياســـي في البرازيل واقتراب 

موعد الحصاد في الولايات المتحدة.
أن  المنظمـــة  أكـــدت  المقابـــل،  فـــي 
مؤشـــرها لـــلأرز ارتفع عشـــرة في المئة 
تقريبا على أساس شـــهري بعد أن أدى 
قرار الهند في يوليو حظر صادراتها من 
أرز إنديـــكا الأبيض إلى تعطيل التجارة 

في وقت تشـــح فيه الكميات المتاحة قبل 
حصد المحاصيل الجديدة.

وارتفع مؤشر المنظمة للسكر 1.3 في 
المئة على أســـاس شـــهري في أغسطس 
بزيـــادة 34 فـــي المئة عن مســـتوى العام 
السابق بسبب المخاوف من تأثير ظاهرة 

النينيو المناخية على الإنتاج العالمي.

وانخفضت أســـعار الزيوت النباتية 
3.1 فـــي المئة خلال الشـــهر الماضي، كما 
تراجعت أســـعار منتجات الألبان أربعة 
في المئـــة لتنخفض للشـــهر الثامن على 
التوالي مما يعكـــس وفرة الإمدادات في 
منطقة أوقيانوســـيا وتباطـــؤ الواردات 

الصينية.
وفـــي تقريـــر منفصل عـــن العرض 
والطلب علـــى الحبوب، توقعـــت ”فاو“ 
أن يصل إنتاج العالـــم من الحبوب هذا 

العام إلـــى 2.815 مليار طـــن بانخفاض 
طفيف عن التقدير الســـابق البالغ 2.819 

مليار طن.
وقالـــت ”فاو“ إنها رفعـــت توقعاتها 
بواقـــع 0.9 فـــي المئة عن عـــام 2022 بما 
يتماشى مع الإنتاج القياسي لعام 2021.
وأشـــارت إلى أن التعديل بالخفض 
يعكس بشـــكل أساســـي تراجعا متوقعا 
في إنتاج القمـــح مع تأثر كندا والاتحاد 
والمحاصيل  الجـــاف  بالطقس  الأوروبي 

الصينية بالأمطار الغزيرة.
الاقتصاديـــين  المخـــاوف  وتســـاور 
بشـــأن إعادة بناء المخزونـــات في العام 
2023 فـــي الوقت الـــذي يصعب فيه ربط 
تغير الطقس بنمط مناخي طويل الأجل، 
كمـــا أن الضبابية التـــي تلف اتفاق نقل 
الحبوب مـــن منطقة البحر الأســـود لها 

دور بارز في ذلك.
ويحذر المحللـــون من العبء المتزايد 
علـــى الإنتـــاج الزراعـــي في الســـنوات 
القادمـــة نتيجـــة الاحتبـــاس الحراري، 
حيث يواجه معظم المنتجين في المناطق 
الرئيســـية منغصـــات نقل الميـــاه وقلة 

الدعم من الحكومات.

 تونــس - أدت تداعيات موجة الجفاف 
التــــي تضرب تونس أســــوة بباقي بلدان 
شــــمال أفريقيا، إلى جانــــب الأزمة المالية 
جــــراء غياب البرامــــج الحكومية الداعمة 
لمربي الماشــــية، إلــــى تقويــــض مردودية 
التكاليــــف  بســــبب  الحيوانــــي  الإنتــــاج 
الباهظــــة، ممــــا أعــــاق تحقيــــق الاكتفاء 

الذاتي.
وكبدت هذه الوضعية كافة المتداخلين 
فــــي سلســــلة الإنتاج خســــائر كبيرة رغم 
مساعي السلطات بشــــق الأنفس للتقليل 
من وقعها، لكن محاولاتها لم تأت بنتائج 
تذكــــر، وهــــو ما يكشــــفه بوضــــوح تذمر 
العاملين في القطاع يوما بعد يوم نتيجة 

ارتفاع أسعار الأعلاف.

وتزايــــدت مؤخرا اســــتغاثات القطاع 
للتعجيل فــــي إنقاذه قبل وقوعه في ركود 
أكبر مع ظهور مؤشــــرات خطيرة بســــبب 
ارتفــــاع التكاليف ونقص الســــيولة وقلة 
الإنتــــاج، وهو ما يعسّــــر مهمة اجتيازهم 
هــــذه الصدمــــة التي تبدد فــــرص تحقيق 

السيادة الغذائية.
ويعتقــــد مديــــر الإنتــــاج الحيوانــــي 
بالاتحــــاد التونســــي للفلاحــــة والصيــــد 
البحري منور الصغيري أن قطعان الأغنام 
والأبقار مهددة بالتراجع بشكل خطير، إذ 
تتقلص بنســــق كبير جراء تراجع الإنتاج 

الحيواني.
التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن الصغيري قولــــه إن ”حجم 
القطيع من الأبقار في ســــنة 2016، تجاوز 
450 ألــــف رأس ليتقلــــص العــــدد، حاليا، 
وفق آخــــر التقديرات، إلى حدود 388 ألف 

رأس“.
وأكــــد أن التفريــــط فــــي الأبقــــار يعد 
خسارة كبرى لأن مسألة تعويضها ليست 
بالأمر الســــهل، باعتبار أن الإناث المنتجة 
باهظة الثمن خاصــــة عند توريدها حيث 
يبلغ سعرها 12 ألف دينار (3.8 ألف دولار) 

أو أكثر.
وكثيرا مــــا تكررت شــــكوى المزارعين 
من ارتفاع أسعار الأعلاف خلال السنوات 
الأخيــــرة، إذ إن مــــا بــــين 60 و80 في المئة 
من تكاليــــف الإنتاج الحيواني متأتية من 

الأعلاف.
واعتبــــر الصغيري أن كلفــــة الإنتاج 
بلغــــت مســــتويات غيــــر مســــبوقة، وهي 
”المشــــكلة الأهم“، التي يعانــــي منها مربو 
الماشــــية والناجمــــة عــــن مجموعــــة مــــن 

العوامل.
وتشير التقديرات إلى أن سعر مكعب 
العلف من التبن والذي يزن ما بين 25 و30 
كيلوغراما قفز خلال شــــهر واحد بنحو 9 
دنانير (2.9 دولار) ليصل ســــعره إلى 10.2 

دولار.

وفـــي خضـــم ذلـــك واصلت أســـعار 
الأعلاف المركبة رحلتهـــا صعودا بالنظر  
إلى أن مكوناتها مـــوردة على غرار علف 
الصوجا وحبـــوب الـــذرة، التي تخضع 

أسعارها لتقلبات السوق العالمية.
ويتكبد مربو الماشية مشقة الحصول 
علـــى العلـــف جـــراء نقـــص المعـــروض 
خاصة لمادتي الشعير العلفي والسداري 

(النخالة).
وهكذا يضطر المـــزارع أمام النكبات 
المتتالية من جفـــاف وغيره إلى التخلص 
من مزاولة النشـــاط والتفريط في القطيع 
ســـواء من الأبقار أو الأغنـــام عبر بيعها 

لأي جهة كانت.
وللمحافظة على الثـــروة الحيوانية، 
شـــدد الصغيـــري علـــى ضـــرورة إعادة 
المـــزارع ضمن أوليـــات الحكومة ”فغذاء 

الحيوان من سياستنا الغذائية“.
وأوضح أن السيادة الغذائية تفترض 
الإنتـــاج، بينما الأمـــن الغذائـــي يكتفي 
بتوفير الســـيولة لتسهيل التوريد، ولكن 

مع ذلك تظل البلاد في تبعية للخارج.
وقدم حلولا عاجلة تتمثل في تعجيل 
الجهات المعنية بالنظر في مراجعة منحة 
التجميع والسعر على مستوى التصنيع 
وســـداد مســـتحقات كل الفاعلـــين فـــي 
سلســـلة الإنتاج، مع توفير الدعم العاجل 

للأعلاف.
ومثل الكثير من المواد الاســـتهلاكية، 
تشهد أســـعار اللحوم في تونس ارتفاعا 
متســـارعا في فترة قصيرة ليصل المعدل 
إلـــى مـــا بـــين 10 و13 دولارا للكيلوغرام 

الواحد، ما يعادل أجرة عامل باليومية.
ولطالما أبدت غرفة القصابين خشيتها 
من أن يؤدي الارتفاع المتزايد في الأسعار 
إلى ركـــود في القطـــاع، وبالتالي خروج 
العديد من الناشـــطين فيه واختيار مهن 

أخرى تدر عليهم بعض العوائد.
وتتهم السلطات التونسية المضاربين 
بالتســـبب في النقص وارتفاع الأســـعار 
نتيجـــة عمليات التهريب المنظمة لقطعان 
المواشي عبر الحدود مع الجزائر وليبيا.

وتزدهر ظاهرة التفريـــط في القطيع 
خاصة لدى المزارعين في مناطق الوســـط 
والســـاحل والجنوب، لأنها مناطق جافة 

ولا تتوفر على موارد علفية كافية.
وكثيـــرا ما يتـــداول الناشـــطون في 
الشـــبكات الاجتماعيـــة أخبـــارا ومقاطع 
فيديـــو لتهريـــب الأبقار مـــن تونس إلى 
الجزائر، في حين اعتبرت جهات جزائرية 
أن الظاهرة أخـــذت أكثر من حجمها وتم 
تضخيمها، لاســـيما بعد تقارير أشـــارت 

إلى تهريب أكثر من 250 بقرة يوميا.
وأشـــار الصغيري إلى أن الإقبال في 
مجال الأغنـــام يرتكز على تربية الخرفان 
المخصصـــة للبيـــع، مقابـــل التراجع عن 
تربية ســـلالة الإناث نظرا لقلـــة المراعي 

وخوفا من عمليات السطو.
ووصـــف تربية الماشـــية بـ“النشـــاط 
الشـــاق وغير المربح“ لذلك يسجل عزوف 
الشباب عن ممارسته، و“لا عود لمن يغادر 

هذا النشاط“.

وتصــــل كلفــــة إنتــــاج لتــــر واحد من 
الحليــــب إلــــى ديناريــــن (0.64 دولار) على 
مستوى المزرعة، مقابل سعر بيع في حدود 
1.34 دينــــار (0.43 دولار) للتر الواحد الذي 
يبيــــع به المربون بفارق ســــلبي في حدود 

0.66 دينار (0.2 دولار) دون هامش ربح.
وفــــي ظــــل الوضــــع القائــــم، صارت 
فئــــة كبيرة مــــن التونســــيين مكرهة على 
الاســــتغناء عــــن اللحوم الحمراء بســــبب 
غلائها، ويقول الصغيري ”لو كانت القدرة 
الشرائية تخول للتونســــي الشراء لكانت 

الكميات المتوفرة حاليا غير كافية“.
الســــنوي  الاســــتهلاك  معــــدل  وكان 
للفرد التونســــي مــــن اللحوم فــــي حدود 
9.5 كيلوغــــرام ســــنويا ليتراجــــع إلى 8.3 
كيلوغرام، وهــــو أقل من المعــــدل العالمي، 
ففــــي الولايــــات المتحدة، مثــــلا، يقدر هذا 

المعدل بنحو 243 كلغ من اللحوم سنويا.
ويؤكد الرئيــــس المدير العام لشــــركة 
اللحــــوم طــــارق بــــن جازية أن اســــتهلاك 
التونسي من اللحوم موسمي ومناسباتي 

بالأساس.
تداعياتــــه  المقلــــق  الوضــــع  ولهــــذا 
الســــلبية، فبالإضافــــة إلى تراجــــع إنتاج 
اللحــــوم والألبــــان، هنــــاك أيضــــا تهديد 
اجتماعــــي عبر انتشــــار البطالــــة والفقر 

وتفاقم ظاهرة النزوح إلى المدن الكبرى.
وقــــال الصغيــــري إن ”هــــذا الوضــــع 
لــــه تداعيــــات أمنية أيضــــا، إذ إن مغادرة 
المزارعــــين للمناطق الريفيــــة، حيث كانوا 
يزاولــــون نشــــاط تربيــــة الماشــــية، تجعل 
الريف خاليا من ســــكانه وتفســــح المجال 

لانتشار التهريب والإرهاب“.
وتبــــرز انعكاســــات ذلــــك اقتصاديــــا 
من خــــلال التجاء الحكومة إلــــى التوريد 
بالعملة الصعبة، حيث يتجاوز سعر اللتر 

من الحليب المورد ثلاثة دنانير.

ويرى المســــؤول في المنظمة أنه ”حين 
تقــــوم الدولــــة بتوريــــد هــــذه المنتوجات 
(حليب ولحوم حمراء…)، من أوروبا، مثلا، 
فهي تحل مشكلة المزارع الأوروبي وتعمل 
على المزيد من تعميــــق أزمة المزارعين في 

تونس“.
ويحمّــــل أهل القطاع تدهــــور عمليات 
الإنتاج الزراعــــي والحيواني إلى تقصير 
الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011، خاصة 
عــــدم تقديم الدعــــم للمزارعين فــــي أوقات 

الأزمات.
وعلاوة على ذلك، تبرز مشــــكلة فقدان 
الأدويــــة الحيوانية بســــبب الأزمة المالية 
التــــي تعاني منهــــا الدولة جــــراء أزمتي 
كورونا ثم ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري 

عالميا، وأيضا نقص الإرشاد الزراعي.
وتقــــدم الدولة الدعم عند الاســــتهلاك 
وليــــس في مرحلة الإنتــــاج. وهذا التوجه 
له آثار سلبية وهو ما يحيل المزارع ”على 
التقاعــــد“، وفق الصغيري، الــــذي أكد أن 
الدولة مســــاهمة في ”تفقير الفلاح بسبب 
غيابها طيلة عمل الحكومات وسياساتها 

المتعاقبة“.
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الوجبة الأخيرة اليوم بانتظار الإمدادات!

مؤشر فاو بلغ في 

المتوسط 121.4 نقطة 

في أغسطس مقابل 

124 نقطة في يوليو

هاجس غذاء التونسيين يفرض
تنمية زراعة الأعلاف الحيوانية

الجفاف يهدد قطعان الماشية والتكاليف الباهظة تقلص 

إنتاج اللحوم والألبان وتفاقم الضغوط على المستهلكين

تعكــــــس معاناة مربي المواشــــــي في تونس الواقع الضاغــــــط الذي يواجهه 
القطاع، بعد أن وجد العاملون فيه أنفسهم في وضعية سيئة نتيجة عوامل 
ــــــة جعلت أعمالهم تتراجع، وزاد معاناتهم ارتفاع أســــــعار الأعلاف  متداخل

وفقدانها أحيانا، ما يهدد الأمن الغذائي للسكان.

المغرب يستعد لتفعيل برنامج

طموح للهيدروجين الأخضر

 الربــاط - يعتزم المغرب إطلاق برنامج 
طموح يتمثل في توســـيع الاســـتثمارات 
في الهيدروجـــين الأخضر العـــام المقبل 
تفعيلا لتوجيهـــات العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس، وســـط زيادة عالمية في 

الاستثمار بهذا المصدر من الطاقة.
وكان رئيـــس الحكومة عزيز أخنوش 
ترأس الثلاثاء الماضي بالرباط الاجتماع 
تفعيـــل  فـــي  بالشـــروع  المتعلـــق  الأول 
”عـــرض المغرب“ في مجـــال الهيدروجين 

الأخضر.
محمـــد  المغربـــي  العاهـــل  وحـــث 
السادس نهاية يوليو الماضي، بمناسبة 
الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش، 
الحكومة على الإســـراع بإعداد مشـــروع 
”تمهيدا للمباشـــرة بتنفيذه وعرضه على 

المستثمرين في هذا المجال“.
وقالـــت ليلى بنعلي وزيـــرة الانتقال 
الطاقي والتنمية المستدامة، في تصريح 
صحفي عقب الاجتماع، إن بلادها لديها 
”إمكانيات تمكن من إنتـــاج الهيدروجين 
الميثانول  مثـــل  ومنتوجاتـــه،  الأخضـــر 
والأمونيـــاك المســـتعمل من قبـــل المكتب 

الشريف للفوسفات“.

وأكدت أنه من المنتظر العمل بشـــكل 
معمـــق علـــى المعطيـــات المتوفـــرة حول 
الهيدروجين الأخضر، وحول الإمكانيات 
للمســـتثمرين  توفيرهـــا  ســـيتم  التـــي 
المغاربة والأجانب، لاســـيما في مجالات 
الرياح والشـــمس والبنية التحتية التي 

تشمل الموانئ وأنابيب الغاز.
ويســـارع المغـــرب الخطى مـــن أجل 
تأمـــين احتياجاتـــه من الطاقـــة، خاصة 
أنه يســـتورد 96 في المئة منها، بالتزامن 

مع ارتفاع الأســـعار عقب اندلاع الحرب 
الروسية – الأوكرانية.

كمــــا يعمل علــــى الاســــتثمار أكثر في 
الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شــــراكات 
فــــي إطــــار الهيدروجــــين الأخضــــر، ضمن 
جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
ركــــزت  الأخيــــرة  الســــنوات  وخــــلال 
الســــلطات بكثافة على تحفيز الاســــتثمار 
الأجنبــــي في هــــذه الصناعــــة الواعدة من 
خلال إرساء إســــتراتيجيات عديدة يطمح 
عبرها إلى إنتاج 3 ملايين طن بحلول 2030.
وتتمتــــع البــــلاد بمقومــــات وإمكانات 
واســــعة تؤهلهــــا للمنافســــة فــــي مضمار 
الريــــادة العالمية بالقطاع، وســــط تطلعات 
إلى المضي قدما في المزيد من الاستثمارات 
بهذا القطاع، بالتعاون مع شــــركات عالمية 

مختلفة.
ذكــــر تقرير حديث لمكتب الاستشــــارات 
الدوليــــة ديلويــــت، أن المغــــرب مهيــــأ لأن 
يكون لاعبا رئيســــيا في إنتاج الهيدروجين 
الأخضــــر، انطلاقا مما يحظى به من موارد 
تشــــكل مزيجا مفيدا في هذا الســــياق، إلى 

جانب قرب المملكة من الاتحاد الأوروبي.
وقال محســــن جازولي، الوزير المنتدب 
لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، إن 
”الاجتماع الــــوزاري مكن من تحديد خارطة 
طريق واضحة بالنسبة للأسابيع والأشهر 
المقبلة، للاســــتجابة بشكل سريع لمتطلبات 

المستثمرين المهتمين بهذا العرض“.
بعــــد  يأتــــي  اللقــــاء  أن  وأوضــــح 
الخطاب الملكــــي، والذي دعا إلــــى التنفيذ 
الســــريع والنوعي لهذا العــــرض، المرتكز، 
بالخصوص، علــــى جودة البنيات التحتية 
وتمكين المســــتثمر من مسار مبسط وتبني 

مبادرات وفق الميثاق الجديد للاستثمار.
وكان بنــــك التنمية الألماني قد أعلن في 
وقت ســــابق من هذا العام، عن تمويل بناء 
مصنع لإنتــــاج الهيدروجين الأخضر بكلفة 

300 مليون يورو في المغرب.
وتهدف تلــــك الخطوة إلى جعل الرباط 
المنتج الرئيســــي للهيدروجين الأخضر في 
أفريقيــــا بحلــــول العــــام 2025، وأهم مورد 
للاتحــــاد الأوروبي الســــاعي إلى تعويض 

وارداته من روسيا.
وأكد محمد السحايمي، الباحث في 
الطاقات المتجددة، أن مسار الهيدروجين 

الأخضر يسير فيه المغرب بثبات كإحدى 
الركائـــز المســـتقبلية العالميـــة لإنتـــاج 

الطاقة.
وقال في تصريح لـ“العرب“ إن ”المغرب 
مــــن بين الــــدول المعول عليها فــــي مد دول 
العالــــم بالطاقــــة المتجددة لما لــــه من ريادة 

وخبرة“.
وأضــــاف ”وكذلــــك لموقعــــه الجغرافي 
المتميــــز والمحفز لإنتاج الطاقــــات النظيفة 
بــــكل أشــــكالها ووضعها رهن إشــــارة كل 
الــــدول الراغبــــة في خلــــق شــــراكة طاقية 

متجددة مع بلدنا“.
وكانت رئيســــة البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمــــار والتنميــــة أوديــــل رونــــو باســــو 
قــــد أكدت خلال لقــــاء لها بمدينــــة مراكش 
أن الربــــاط بإمكانهــــا إنتــــاج الهيدروجين 

الأخضر بأدنى تكلفة في العالم.

وشــــددت علــــى أن المغرب يعــــد اليوم 
مــــن بين الــــدول الأفضل تموقعــــا في ثورة 
الهيدروجــــين الأخضر بفضل وفرة موارده 

من الشمس والرياح.
ويؤكــــد خبراء أن هذا التوجه ســــيوفر 
الكثير من العملة الصعبة، من خلال توفير 
عوائد شــــراء الغاز والبترول، وبما يساعد 
علــــى خفض عجز الميــــزان التجاري أيضا، 
ويســــاعد البلد فــــي تحقيــــق مجموعة من 
الأمــــور المتعلقة بالتنمية خلال الســــنوات 

القليلة المقبلة.
وأعلنــــت شــــركة فيــــردي هيدروجــــين 
الأميركية مؤخرا عن اعتزامها الاســــتثمار 
في قطــــاع الهيدروجين الأخضــــر بالمغرب، 
من خــــلال توقيع اتفاقية تطوير وتشــــغيل 
مشــــروع لآليات التحليل الكهربائي بقدرة 

2 ميغاواط.
ويتوقــــع المغــــرب إيرادات ســــنوية من 
الهيدروجين الأخضر ومشــــتقاته في حدود 
نحو 2.1 مليار دولار ســــنويا بحلول العام 
2030، على أن ترتفــــع إلى 31.2 مليار دولار 

بحلول 2050.
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 الرياض/مدريد - تلقى خوســـيه ماريا 
ألفاريـــز باليتي، رئيـــس مجلس الإدارة 
والرئيـــس التنفيذي لشـــركة تليفونيكا 
الإســـبانية لخدمات الهاتـــف والإنترنت 
المثقلـــة بالديـــون، مكالمة غيـــر متوقعة 
هـــذا الأســـبوع عندمـــا كان فـــي وادي 
ومسؤولي  مستثمرين  للقاء  السيليكون 

الشركات.
وعلـــم باليتـــي أن مجموعة أس.تي.
فـــي  اتصـــالات  مشـــغل  أكبـــر  ســـي، 
السعودية، تسعى لأن تكون أكبر مساهم 
في تليفونيكا بحصة 9.9 في المئة. وقالت 

مصـــادر مطلعة لرويتـــرز إن في غضون 
ســـاعات من مكالمة الثلاثاء الماضي كان 

هذا المسؤول في طريقه إلى الرياض.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم 
الكشـــف عن هويتها بســـبب حساسية 
الأمـــر، أن أس.تي.ســـي أمضت أشـــهرا 
في بناء حصتها البالغة 2.1 مليار يورو 

(2.25 مليار دولار).
وتعد الخطوة بمثابة تصويت بالثقة 
فـــي شـــركة تليفونيـــكا، المثقلـــة بديون 
بمليارات الـــدولارات، فـــي الوقت الذي 
تعكف فيه شـــركة الاتصالات السعودية 

على اكتســـاب خبرات لتحديـــث البنية 
التحتية للقطاع في البلد الخليجي.

لكـــن البعض في إســـبانيا يشـــعرون 
بالقلق مـــن أن تمنح الصفقة، الســـعودية 
نفوذا كبيرا في ما يتعلق بالبنية التحتية 

للاتصالات والإنترنت في البلاد.
تحليــــل  علــــى  الســــلطات  وتعمــــل 
الاستحواذ لضمان عدم المساس بمصالحها 
الإســــتراتيجية مما ينــــذر باحتمال وجود 

عقبة أمام إتمام الخطوة.
وقالت وزيـــرة الاقتصاد بالإنابة ناديا 
كالبينيو الأربعاء الماضي في بروكســـل إن 
أس.تي.سي تواصلت مع الحكومة الثلاثاء 
للإبلاغ بالصفقة التي ستجعل من الشركة 

السعودية أكبر مساهم في تليفونيكا.
وقالـــت كالبينيو للصحافيـــين عندما 
إن  أس.تي.ســـي  خطـــوة  عـــن  ســـألوها 
”تليفونيـــكا شـــركة إســـتراتيجية لبلادنا 
وكحكومة ســـنطبق كل الآليات الضرورية 
لإعطـــاء أولويـــة للدفـــاع عـــن مصالحنا 

الإستراتيجية“.
وبوســـع مدريد أن تعرقل شراء حصة 
في تليفونيكا، التي تقدم خدماتها لصناعة 
الدفـــاع فـــي إســـبانيا، ويمكـــن للحكومة 
التدخل في عمليات الاستحواذ للحصص 

التي تزيد عن 5 في المئة.
وقـــال مســـؤول مطلـــع علـــى تفكيـــر 
الحكومة إن مدريد ”ســـتمارس ســـلطتها“ 
للموافقـــة علـــى العمليـــة أو رفضها حيث 
تدرك أن لها ســـلطة رقابية بســـبب صلات 

تليفونيكا بالدفاع الوطني.
وقالت إيوني بيـــلارا، القائمة بأعمال 
وزيـــر الحقـــوق الاجتماعيـــة، على منصة 
إكس (تويتـــر ســـابقا) إن ”الرقابة العامة 
على الشركات الإستراتيجية مسألة ملحة 

من وجهة نظر ديمقراطية وأمنية“.

وأكـــدت أنـــه يتعـــين على الشـــركة 
أس.إي.بـــي.آي  الحكوميـــة  القابضـــة 
الاســـتحواذ على حصة عشـــرة في المئة 
فـــي تليفونيكا خـــلال الأعـــوام القليلة 

القادمة ”لقيادة التحول الرقمي“.

وقال مصدر مطلع إن ”معتز العنقري 
مـــن أهم من عملـــوا علـــى التوصل إلى 
الاتفاق“، وهو كبير مسؤولي الاستثمار 
فـــي أس.تي.ســـي وكان مصرفيـــا فـــي 

مورغان ستانلي.
وأكدت أس.تي.سي مشاركة العنقري 
فـــي هـــذه العمليـــة. وفـــي أثنـــاء عمله 
الســـابق في البنك، قدم المشـــورة بشأن 
الإدراج القياســـي لأســـهم عملاق النفط 

أرامكو السعودية.
وأس.تي.ســـي مملوكـــة بنســـبة 64 
في المئة لصندوق الاســـتثمارات العامة 
(صندوق الثروة)، وهو المحرك الرئيسي 
لجهـــود ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان في رؤيـــة 2030 لبنـــاء حصص 
فـــي مجموعـــة متنوعـــة من الشـــركات 

العالمية.
والهدف الأساسي من هكذا خطوات 
هـــو إبعـــاد الاقتصـــاد الســـعودي عن 
اعتمـــاده علـــى النفط الذي جعـــل البلد 

واحدا من أغنى دول العالم.
وقال مصدر قدم المشورة لأس.تي.سي 
لرويترز إنها ”تأمل أن تساعدها العلاقات 
مـــع تليفونيكا في تطوير مـــدن رقمية في 

السعودية وجلب المعرفة التكنولوجية من 
دول مثل إسبانيا“.

التـــي  لتليفونيـــكا،  بالنســـبة  أمـــا 
انخفضت قيمتها إلـــى ثلث ما كانت عليه 
قبل ثماني ســـنوات، فإن هذا الاســـتثمار 
يوفر للمســـاهمين الذين طالـــت معاناتهم 

بعض الارتياح.
الشـــركة  منافســـو  خفـــض  وبينمـــا 
الإســـبانية الأســـعار لجـــذب مســـتخدمي 
بغيـــة  تليفونيـــكا  اقترضـــت  الإنترنـــت، 
الاســـتثمار فـــي شـــبكات هاتـــف محمول 

وإنترنت جديدة.
مشــــكلات  تفاقــــم  أســــباب  مــــن  وكان 
تليفونيكا توســــعها في أميــــركا اللاتينية، 
حيث أدى تراجع العملات المحلية وتشديد 
القواعد التنظيمية والمنافسة إلى استنزاف 

أرباحها على مدى العقد الماضي.
وقــــال محلل لــــدى بي.بي فورســــايت 
”يوفــــر ذلك دفعة تشــــتد حاجــــة تليفونيكا 
إليهــــا نظــــرا للاســــتثمار الضخــــم لطرح 
شــــبكة الألياف ذات النطــــاق العريض من 
الجيــــل الخامس في الأســــواق الأساســــية 

الرئيسية“.

وأقـــرت نقابـــة العمال الرئيســـية في 
تليفونيكا الخميس بأن المســـتثمر الجديد 
”يجلب الثقـــة والقيمـــة“، ووصفت خطوة 
رأســـمالي  ”تدفـــق  بأنهـــا  أس.تي.ســـي 
يعزز كل ما يتعلق باســـتثمارات الشـــركة 

المستقبلية مما يضمن مستقبل عمالها“.

لكـــن أكبـــر نقابة عمالية في إســـبانيا 
دعت إلى ”الحذر و(الشـــعور) بالمسؤولية“ 
ووعـــدت بـــأن تظـــل منتبهة للإجـــراءات 
التالية التي ستتخذها الشركة السعودية.

وقـــال مصـــدر مطلع على نهـــج تفكير 
إدارة العمـــلاق الإســـباني إن ”الشـــركة لا 
تنظر إلى أس.تي.سي باعتبارها مستثمرا 
جريئا يســـعى إلـــى إجراء تغييـــرات في 
الإدارة“. لكنـــه أضـــاف أن الســـرية التي 
تعاملت بها الشـــركة الســـعودية من أجل 

زيادة حصتها فاجأت المتابعين.
وكانـــت التكهنات تتزايـــد حول قدوم 
مســـاهم رئيســـي جديـــد فـــي تليفونيكا، 
وذكرت مصـــادر مطلعة أن إدارة الشـــركة 
اجتمعت العام الماضي مرتين مع شـــركات 

وصناديق أخرى في الشرق الأوسط.
وأكـــدت تليفونيـــكا أنهـــا تم إبلاغها 
الثلاثاء بقرار أس.تي.ســـي الاســـتثماري، 
مشيرة إلى تبادل المزيد من المعلومات على 

مدى الأشهر الماضية.
ووقعت الشـــركتان في فبراير الماضي 
على شراكة إستراتيجية للعمل في مجالات 

مثل الأمن السيبراني وميتافيرس.
وأكـــد مصـــدران مطلعـــان آخـــران أن 
أس.تي.ســـي عينـــت فـــي مايـــو الماضي 
مستشـــارين هما بنك الاســـتثمار مورغان 
ستانلي وشركة المحاماة لينكلاترز وبدأت 

في شراء أسهم تليفونيكا في السوق.
وقـــال أحدهما إنـــه ”عندمـــا اقتربت 
الحصة من 3 في المئة أوقفت أس.تي.ســـي 
شراء الأسهم مؤقتا لتجنب الاضطرار إلى 

تقديم إفصاح رسمي“.
وأوضح أن الشـــركة السعودية قررت 
عدم الكشـــف عن مســـعاها إلى أن تتمكن 
من شـــراء مـــا لا يقل عن 9.9 فـــي المئة من 

تليفونيكا.
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 الريــاض - تواجـــه الســـعودية خطر 
انكمـــاش اقتصادهـــا هـــذا العـــام بعد 
قرارهـــا تمديـــد خفـــض إنتـــاج النفـــط 
الخام، ممـــا يبرز مـــدى اعتمادها الذي 
لا يـــزال كبيـــرا علـــى الخـــام مع ســـير 
إصلاحات لتنويع الأنشـــطة الاقتصادية 

بوتيرة بطيئة.
وتقـــول الحكومـــة إنها تهـــدف إلى 
اســـتقرار ســـوق النفط العالمي من خلال 
تمديـــد الخفض الطوعي بمقـــدار مليون 

برميل يوميا حتى نهاية عام 2023.
وتسبب قرارها الذي أعلنته الثلاثاء 
الماضي في دفع أسعار الخام لتتجاوز 90 
دولارا للبرميل للمـــرة الأولى هذا العام، 
لكنها لا تزال دون متوســـط أسعار العام 
الماضي عنـــد مئة دولار تقريبـــا للبرميل 

بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

ومـــن شـــأن خفـــض إنتـــاج النفط، 
وبالتالـــي تراجع إيراداته هذا العام، دفع 
أكبر اقتصـــاد عربي إلى الانكماش للمرة 
الأولى منذ 2020 فـــي أوج الجائحة، رغم 
أن توزيع أرباح نقدية إضافية من عملاق 
النفـــط أرامكـــو قد يقدم بعـــض الحماية 

للماليات العامة.
وقال جاســـتن ألكســـندر، المحلل في 
رويترز،  لوكالـــة  إيكونوميكـــس  خليـــج 
إن ”خفـــض إنتـــاج النفط لثلاثة أشـــهر 
إضافيـــة، فضـــلا عـــن عمليـــات خفض 

الإنتاج الأخرى، هـــذا العام يعني تراجع 
الإنتاج تسعة في المئة في 2023“.

وبحســـب ألكســـندر، ســـيكون ذلـــك 
أكبـــر انخفاض في الإنتـــاج في 15 عاما 
بالنســـبة للســـعودية التي تعـــد الزعيم 

الفعلي لأوبك.
وتـــرى مونيكا مالـــك، كبيـــرة خبراء 
الاقتصـــاد في بنك أبوظبـــي التجاري، أن 
الناتج المحلي الإجمالي للســـعودية يتجه 
للانكمـــاش 0.5 فـــي المئـــة هذا العـــام، في 
مراجعة لتوقعها الشـــهر الماضي بنمو 0.2 

في المئة هذا العام.
ويعتقد ألكســـندر، وهـــو محلل أيضا 
في شـــؤون الخليـــج في غلوبال ســـورس 
بارتنرز، أن القطاعات غير النفطية تحتاج 
إلـــى تســـجيل نمو بنحـــو 5 فـــي المئة في 
المتوســـط هذا العـــام للحفاظ علـــى النمو 

الاقتصادي.
وأضاف ”هذا في الحقيقة هو بالضبط 
معـــدل النمو خلال النصـــف الأول من هذا 
العـــام، لكـــن المؤشـــرات الأساســـية، مثل 
مؤشـــر مديري المشـــتريات، أشـــارت إلى 

تباطؤ محدود“.
وتابع ”وبالتالي قد يكون من الصعب 
الحفـــاظ علـــى هـــذا النمـــو فـــي النصف 
الثانـــي. ونتيجـــة لذلك يبدو مـــن المرجح 
حدوث انكماش طفيـــف في الناتج المحلي 

الإجمالي الحقيقي“.
وفي العـــام الماضـــي، نمـــا الاقتصاد 
الســـعودي 8.7 في المئة وحقق فائضا بلغ 
2.5 في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي. 
وكان ذلك هو أول فائض في تسع سنوات 
وتزامـــن مـــع ارتفاع أســـعار النفـــط إلى 

مستويات قرب 124 دولارا للبرميل.
وهـــذا العام توقعـــت الحكومة فائضا 
يبلـــغ نحو 0.4 في المئـــة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي، لكـــن بعض خبـــراء الاقتصاد 
يقولـــون إن حتـــى هـــذا يعـــد ضربـــا من 

التفاؤل.
وفـــي الشـــهر الماضـــي، ذكرت شـــركة 
أرامكـــو أنها ســـتوزع مـــا يقـــرب من 10 
مليارات دولار من الأرباح على المســـاهمين 
في الربـــع الثالث من هذا العام من التدفق 
النقـــدي الحـــر في أول خطـــوة ضمن عدة 

توزيعات إضافية.

بنســـبة  للحكومة  مملوكة  وأرامكـــو 
90 فـــي المئة ولديها الكثير من الســـيولة 
النقدية بفضل الارتفاع الحاد في أســـعار 
النفط العام الماضي، ولديها إستراتيجية 
يشـــمل  بمـــا  الخـــارج  فـــي  للتوســـع 
اســـتثمارات في قطاع التكرير، فضلا عن 

تطوير صناعة الغاز محليا.
وقال جيمس سوانستون، من كابيتال 
إيكونوميكس، في مذكرة ”رغم ذلك نعتقد 
أن الحكومة ستسجل عجزا في الميزانية 
نســـبته 1.5 فـــي المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي هذا العام، بمـــا يقل كثيرا عن 
تقديرات الموازنة بتحقيق فائض نســـبته 

0.4 في المئة“.
وسجلت السعودية عجزا في الميزانية 
بلغ 8.2 مليار ريال (2.19 مليار دولار) في 

النصف الأول من العام الجاري.
وتوقع مســـؤول من صنـــدوق النقد 
الدولـــي الخميـــس الماضي عجـــزا هذا 

العام يبلغ 1.2 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي. وقال إن ”الميزانية ســـتكون 
أقرب للتوازن نتيجـــة توزيعات الأرباح 

النقدية الإضافية من أرامكو“.
وبخـــلاف عـــدد متزايد مـــن خبراء 
الاقتصـــاد، يتوقـــع الصنـــدوق إلـــى أن 
يتمكن الاقتصاد من تسجيل نمو محدود 
لهـــذا العام. ومع ذلك لا يـــزال النمو في 
الاقتصـــاد غير النفطي قويـــا في الوقت 

الراهن.
وأنفق صندوق الاستثمارات العامة 
(صنـــدوق الثـــروة الســـيادي) المكلـــف 
بتنفيذ رؤية 2030 الاقتصادية، المليارات 
من الدولارات على نجوم كرة قدم عالميين 
والســـياحة ورياضة الجولـــف والترفيه 
وشركات تصنيع السيارات الكهربائية.

وقالـــت شـــركة آر.بي.ســـي كابيتال 
ماركتـــس في مذكرة ”بالتأكيد لا نرى أي 
مؤشـــرات على أن سلسلة الاستحواذات 

التـــي ينفذهـــا صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامة ستهدأ“.

وأدت الإصلاحات في الاســـتثمارات 
التـــي تقودهـــا الدولة إلـــى زيادة حصة 
القطاع غير النفطي في الاقتصاد إلى 44 
في المئة العام الماضي، لكن ذلك لا يشكل 
إلا ارتفاعا نسبته 0.7 في المئة عن 2016.

وقال نيل كويليام، الباحث المســـاعد 
في تشـــاتام هاوس في لندن، ”أعتقد أن 
الواقـــع اتضح وهو أن وتيرة التغيير لا 
يمكن أن تتحرك بالسرعة المأمولة ويظل 
الاقتصـــاد معتمدا علـــى الهيدروكربون 

وسيظل كذلك لفترة من الزمن“.
وتشـــير تقاريـــر إلـــى أن مـــا يصل 
قيمتـــه إلـــى 50 مليـــار دولار من أســـهم 
أرامكـــو الجديدة قد يطـــرح في بورصة 
الريـــاض قبل نهاية العـــام، بما قد يوفر 
مبالغ ضخمة يمكن إنفاقها على مشاريع 

كبرى.

ونقلت الحكومـــة ملكيـــة ثمانية في 
المئة في أرامكو لصندوق الثروة وإحدى 

شركاته التابعة.
ويأتـــي تمويـــل الصنـــدوق من ضخ 
رأس المـــال ونقل الأصول مـــن الحكومة 
وأدوات الديـــن وإيرادات الاســـتثمارات 

القائمة.
لكنه أعلن عن تسجيل خسائر قدرها 
15.6 مليار دولار العام الماضي بما يرجع 
بالأســـاس لاســـتثماره في صندوق رؤية 
التابع لســـوفت بنك، إضافـــة إلى تراجع 
أوسع نطاقا في السوق بشكل عام خاصة 

في مجال التكنولوجيا.
وقــــال كويليــــام ”حتى الآن لــــم تثبت 
اســــتثمارات الصنــــدوق أنهــــا مثمرة كما 
كان مأمــــولا منها ولم تجتذب البلاد أيضا 
ما أملته من الاســــتثمار الأجنبي المباشر، 
وبالتالي أرامكو ستكون المحرك الأساسي 

الذي يواصلون الاعتماد عليه بقوة“.

تمديد خفض إنتاج النفط يهدد اقتصاد السعودية بالانكماش
توزيع أرامكو لأرباح إضافية يوفر أمانا للمالية العامة وصندوق الثروة مستمر في سياسة التوسع 

أس.تي.سي أمضت أشهرا في التفاوض للظفر بنحو 9.9 في المئة من أسهم عملاق الاتصالات الإسباني

يتفق محللون على أن سياســــــة خفض إنتاج النفط التي تتبعها الســــــعودية 
لجعل الأسعار مرتفعة في الأسواق العالمية قد تأتي بنتائج عكسية على نمو 
اقتصادها خلال العام الحالي، رغم أن القطاع الخاص غير النفطي يعمل 

على تعزيز دفاعات الناتج المحلي الإجمالي.

تســــــبب تحول الســــــعوديين إلى أكبر المســــــاهمين في عمــــــلاق الاتصالات 
تليفونيكا بعد ماراثون شــــــاق من المفاوضات دام أشــــــهرا في إثارة الجدل 
في إسبانيا، لكون السلطات التنظيمية تمنع الأجانب من امتلاك حصة، ما 

قد يؤدي إلى عدم إتمام الصفقة.

آفاق أوسع لتطوير الاتصالات

تليفونيكا شركة 

إستراتيجية لنا 

وسندافع عن مصالحنا

ناديا كالبينيو

معتز العنقري كبير 

مسؤولي الاستثمار في 

أس.تي.سي كان من 

أهم مهندسي الاتفاقية

حيازة السعوديين على أكبر حصة في تليفونيكا يثير الجدل

عملية ضبط الدفة لن تتوقف

سعودي

الناتج الإجمالي للبلاد 

يتجه للانكماش 

بنحو 0.5 في المئة

مونيكا مالك

تماسك الاقتصاد 

رهين نمو القطاع 

الخاص بـ5 في المئة

جاستن ألكسندر

اتضح أن وتيرة التغيير 

لا يمكن أن تتحرك 

بالسرعة المأمولة

نيل كويليام



 الربــاط - يصـــادف المرء وهـــو يتجول 
فـــي وســـط مدينـــة الربـــاط من يســـمون 
بـ“الفراشـــة“ في الهـــواء الطلق يعرضون 
الكتـــب بالعربية والفرنســـية والإنجليزية 
من مختلف الأحجام، ومـــن بينها عناوين 
حديثة ومن الأكثر مبيعا بســـعر لا يتجاوز 
30 درهما مغربيا (قرابـــة الثلاثة دولارات 
أميركيـــة)، وأخـــرى من الأكثـــر رواجا في 
مجال التنمية الشـــخصية وكلاســـيكيات 
الأدب العربـــي بســـعر 20 درهمـــا بل و10 

دراهم أيضا.
ولا يصعـــب علـــى هذه ”الســـويقات“ 
الأدبية، المقامة وســـط الشـــوارع المزدحمة 
لفت أنظار المهتمين الذين تجذبهم الأسعار 
المنخفضة للكتـــب، فيتغافلـــون عن رداءة 
النســـخ المعروضة التي يكشـــف تصفحها 
بعناية عـــن غياب تام لصفحـــات بأكملها 
والبعـــض الآخر غيـــر قابل للقـــراءة. على 
أن ذلـــك لا يردع ”صائدي الفرص“ الذين لا 
يرغبون في صرف مـــال أكثر لاقتناء قليل 

من الثقافة بشكل قانوني.

الأعمال الأدبية والصحفية

فـــي الوقـــت الذي تنشـــط فيـــه تجارة 
باعـــة الكتـــب المتجولـــين، تـــكاد المكتبات 
تكـــون مهجورة من الزبائـــن، حيث تتوزع 
والكتب  والموســـوعات  الروايـــات  أكـــوام 
الأكاديميـــة الجديـــدة علـــى الرفـــوف، في 
انتظار زبون لا يأتي. لتكون سعادة بائعي 
الكتب المتجولين سببا في تعاسة أصحاب 
المكتبات، ومعهـــم المؤلفون المحرومون من 

عوائد أعمالهم.
مـــن الواضـــح أن انتهـــاكات حقـــوق 
المؤلف لا تســـتثني أيّ شـــكل من أشـــكال 
الإبداع (سينما وموسيقى وفنون تشكيلية 
وبصريـــة ومـــا إلى ذلـــك). لكن يبـــدو أن 
الكتاب هو الأكثر تضـــررا، من وجهة نظر 
الناشرة نادية الســـالمي، مديرة دار النشر 
”يومـــاد“، التي عبرت فـــي تصريح لها عن 
الأســـف لأنه ”على ســـبيل المثـــال، لا يمكن 
قرصنة فيلـــم مّا دون إثـــارة ضجة، بينما 
يتـــم كل يوم تداول نســـخ غير قانونية من 
الأعمـــال الأدبية والأكاديميـــة، على مرأى 

ومسمع من الجميع“.

هذا المعطى يؤكـــده الصحافي ومدير 
دار النشـــر ”أوريـــون“ عبدالحـــق نجيب، 
الذي أبرز في تصريح مماثل أن ”التساهل 
بخصـــوص الكتـــب وكل مـــا هـــو مطبوع 
أصبح قاعـــدة“، وأن ”الانتحال والنســـخ 
غير القانوني أصبحا شـــائعين للغاية إلى 
درجة جعلت المؤلف ضحية هذه الممارسات 
يستسلم للأمر الواقع، ولا يقدم أيّ شكوى 

في الموضوع“.
ولتفســـير هذا ”الضـــرر“ الذي يعاني 
منه الكتاب، يشير رئيس الائتلاف المغربي 
للملكية الفكريـــة عبدالحكيم قرمان إلى أن 
”الكتب ســـهلة نســـبيا في إعـــادة إنتاجها 
وتوزيعهـــا، مما قد يجعـــل القرصنة أكثر 

انتشارا“.

ويبينّ فـــي حديث معه أنـــه ”بالمقارنة 
مع ذلك، قـــد تتطلب الأعمال الســـينمائية 
والموســـيقية موارد ومهارات محددة ليتم 
نســـخها علـــى نطاق واســـع“، لافتـــا إلى 
مســـألة ظهور التكنولوجيـــا الرقمية التي 
صار معهـــا ممكنا رقمنة الكتب بســـهولة 

أكبر، وتوزيعها عبر الإنترنت دون إذن“.
جانـــب  إلـــى  الصحافيـــون،  ويعـــد 
المؤلفـــين وبائعي الكتب والناشـــرين، من 
بـــين الفئات المهنية الأكثر تضررا بالتطور 
التكنولوجي، وما ينجم عنه من انتهاكات 

عديدة للملكية الفكرية.
ويـــدق رئيـــس الفيدراليـــة المغربيـــة 
لناشري الصحف محتات الرقاص ناقوس 
الخطر في هـــذا الخصوص، حيث يوضح 
أن ”الاســـتخدام غيـــر المصرح بـــه لمقالات 
الصحافة المكتوبة أصبح ممارســـة شائعة 
في محركات البحث الدولية“، مشـــيرا إلى 
تطبيقـــات للهواتـــف المحمولـــة ومنصات 
الإنترنـــت تقدم خدمـــة مجانيـــة تتيح لك 
تصفـــح مجموعـــة من الصحـــف الوطنية 
والأجنبية صفحة تلو الأخرى، في نســـخة 

رقمية.
ويضيـــف أن ”الأدهـــى مـــن ذلـــك هو 
والســـبق  والتحقيقـــات  التقاريـــر  أن 
الصحفـــي، وغيرهـــا مـــن الأعمـــال التي 
تنتجهـــا الصحافة المكتوبة على حســـاب 
الجهود التحريرية والاســـتثمارات المالية 
والتحقيقات الميدانيـــة الدقيقة، يتم نهبها 
وإعادة إنتاجها بشـــكل غيـــر قانوني على 
المواقـــع الإلكترونية أو شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، ويتم نشرها، قبل أن تصل إلى 

أيدي القراء حتى.
ويتابع ”لك أن تتخيل الضرر المعنوي 
والمـــادي الـــذي تلحقه هـــذه الممارســـات 
بالصحف التي تكافـــح من أجل البقاء في 

أصعب الظروف الوطنية والدولية“.

القانون والوعي

تشـــيع إذن ممارســـات غير مشـــروعة 
عديدة تطال حقوق المؤلف من نسخ ولصق 
وقرصنة، وإعادة استعمال دون ترخيص، 
واســـتغلال رقمـــي غيـــر القانونـــي، لكن 
السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لا نتخذ 
إجراءات صارمة ضـــد المخالفين، في وقت 
تـــؤدي فيه انتهـــاكات الملكيـــة الفكرية في 
بلدان أخرى إلى أحكام بالسجن مصحوبة 

بغرامات باهظة؟
في المغـــرب، يعود تاريـــخ صدور أول 
قانـــون يتعلق بحماية المصنفـــات الأدبية 
والفنية إلى 23 يونيو 1916. وقد تم إدخال 
تعديلات على هذا القانون بموجب الظهير 
الشـــريف رقـــم 1.05.192 المؤرخ فـــي الـ14 
مـــن فبرايـــر 2006، وذلك بهـــدف مواكبته 
وفي  المتســـارعة.  التكنولوجية  للتطورات 
عـــام 2014 تم تعديل هذا النـــص باعتماد 
القانون 97.12 لسنة 2014، بهدف المواءمة، 
من خلال اعتماد متطلبات جديدة مرتبطة 

بالتعويضات عن ”النسخة الخاصة“.
وشـــهدت ســـنة 2022 اعتماد القانون 
رقم 66.19 المعدل والمتمم للقانون رقم 2.00 
المتعلـــق بحق المؤلف والحقـــوق المجاورة 
والذي يمنح، لأول مرة، ناشـــري الصحف 
حـــق الحصـــول علـــى تعويـــض مقابـــل 
الاســـتغلال الرقمي لمنشوراتهم على شبكة 

الإنترنت.
وبالفعل، تنص المـــادة 64 من القانون 
رقـــم 2.00 المتعلق بحـــق المؤلف والحقوق 

المجاورة (النســـخة الموحدة المؤرخة في 9 
يونيو 2014) على أنه ”يعاقب بالحبس من 
شـــهرين إلى ستة أشهر وغرامة من عشرة 
آلاف إلى مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين 
العقوبتين فقط، كل من ارتكب بطريقة غير 
مشـــروعة وبأيّ وســـيلة كانـــت، لأغراض 
الاســـتغلال التجـــاري، انتهـــاكا متعمـــدا 

لحقوق المؤلف“.
وينـــص النص نفســـه علـــى ضرورة 
حصـــول مـــزودي خدمـــات الإنترنت على 
ترخيص مســـبق مـــن المؤلفين أو أصحاب 
حقوقهم لاستغلال أعمالهم على الإنترنت.

الترســـانة  اســـتكمال  إطـــار  وفـــي 
التنظيمية المخصصة لحماية حق المؤلف، 
صـــادق المجلـــس الحكومـــي، فـــي يوليو 
الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.76 
بتطبيق أحكام القانـــون رقم 2.00 المتعلق 
بحـــق المؤلف والحقـــوق المجـــاورة، فيما 

يخص مستحقات النسخ التصويري.
وتم إنشـــاء المكتـــب المغربـــي لحقوق 
المؤلـــف عام 1965، ثم تحول إلى مؤسســـة 
عمومية، وهو مســـؤول بشكل جماعي عن 
تدبير حق المؤلف والحقوق المجاورة نيابة 
عن المبدعين والفنانين وأصحاب الحقوق. 
وتقـــوم المؤسســـة بجمـــع المداخيـــل من 
مصادر مختلفة، مثل حقوق البث، وحقوق 
النسخ، وحقوق الأداء العام، وما إلى ذلك. 
ثم يتـــم توزيع هذه المداخيل على أصحاب 

الحقوق على أساس استخدام أعمالهم.
ومــــن الواضــــح أن المشــــكلة لا تكمن 
فــــي القانون، بــــل في تطبيقــــه، كما يؤكد 
ذلك قرمان، إذ أشــــار إلى أن المغرب أحرز 
تقدمــــا كبيرا فــــي اعتمــــاد قوانين حديثة 
لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 
بما يتماشــــى مــــع المعاييــــر الدولية مثل 
معاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، 
والاتفــــاق المتعلــــق بالجوانــــب التجارية 
لحقــــوق الملكية الفكرية لمنظمــــة التجارة 
العالمية. وتوفر هذه الترســــانة القانونية 
أساســــا متينا لحماية المبدعين وأصحاب 
الحقوق في بيئة تتطور باســــتمرار. ومع 
ذلك، فإن مقاومــــة التغيير غالبا ما تكون 
حاضرة على مستوى الإدارات والمنظمات 

القائمة.
وبصرف النظر عن القوانين والمراسيم 
والأحـــكام التنظيميـــة، فإن رفع مســـتوى 
الوعي يشـــكل بعدا مهما لأيّ إستراتيجية 
تهدف إلـــى الحفاظ على حقـــوق المؤلفين 
وتعزيزها. والواقع أن العديد من المؤلفين، 
بســـبب الجهـــل أو الســـلبية أو اليأس، لا 
يحاولون تأكيـــد حقوقهم المشـــروعة، ولا 
يقدمـــون أيّ شـــكوى عندمـــا تنتهـــك هذه 
الحقوق، الأمر الذي يشـــكل أرضا خصبة 

للتراخي والإفلات من العقاب.
وفـــي مـــا يتعلـــق بانتهـــاكات حقوق 
المؤلـــف التـــي أصبحـــت كثيـــرة، يشـــير 
الكاتـــب عبدالحـــق نجيب إلـــى أن ”هؤلاء 
الأفراد عديمـــو الضمير والأخـــلاق الذين 
يسمحون لأنفسهم بالاستيلاء على أعمال 
الآخرين ليسوا الوحيدين الذين يتحملون 
المسؤولية“، مبرزا أن المسؤولية تقع أيضا 

على عاتق المؤلفين والمبدعين أنفسهم.

ويوضـــح فـــي هـــذا الصدد أنـــه ”من 
أصـــل 300 عنـــوان نشـــرتها دار أوريـــون 
للنشر، تم تســـجيل حوالي عشرة عناوين 
فقـــط كملكية فكرية من قبل مؤلفيها. وهذا 
يـــدل على عـــدم الاهتمام بهـــذا الموضوع. 
لا يـــزال هناك الكثير مـــن العمل الإعلامي 
والتوعية الذي يتعـــين القيام به في المقام 
الأول للمؤلفـــين، لتشـــجيعهم على حماية 
مؤلفاتهم، وتنويرهـــم بالإجراءات اللازمة 
لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، فهذه 
هي الخطوة الأولى والأساســـية، وبعدها 

ستأتي الخطوات الأخرى“.
كما يمكن التركيز على حملات التوعية 
العامـــة (فـــي وســـائل الإعـــلام والمدارس 
والجامعات) حول مفهـــوم حقوق المؤلف، 
والعقوبـــات التي يتعرّض لهـــا المنتهكون 
والأضرار الناجمة عن الانتهاكات، ســـواء 
للمؤلفين أو لقطاعي الثقافة والنشـــر، من 
أجل المســـاعدة فـــي جعل احتـــرام حقوق 

المؤلف هاجسا يوميا.
وإذا كانـــت حمايـــة حقـــوق المؤلـــف 
تنطـــوي على مهمة معقدة وكبيرة تشـــمل 
والتكوين  والعقوبات  التشـــريعات  تفعيل 
والتحســـيس  التكنولوجيـــا  ومواكبـــة 
والتوعيـــة، لاســـيما فـــي ظل بيئـــة رقمية 
تيسّر إساءة اســـتخدام الأعمال الإبداعية، 
فإن الأمر بالتأكيد يستحق الجهد المبذول، 
لأن مســـتقبل الإبداع في المملكـــة وتأثيره 
الدولي، وإرساء صناعة ثقافية وطنية ذات 

سيادة ومستدامة رهين بذلك.

حماية حقوق المؤلف

حول تلاؤم الإطـــار التنظيمي المتعلق 
بحماية حقـــوق المؤلف في قطـــاع الكتاب 
مع التطـــورات التكنولوجية المتعلقة على 
وجه الخصوص بالتوزيـــع على الإنترنت 
وتطويـــر الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي، 
يقـــول رئيس الائتـــلاف المغربـــي للملكية 
الفكريـــة عبدالحكيـــم قرمـــان ”لا تقتصـــر 
قضيـــة حماية حقـــوق المؤلـــف والحقوق 
الحمايـــة  علـــى  المغـــرب  فـــي  المجـــاورة 
القانونية البسيطة، ولكنها ترتبط ارتباطا 

وثيقا بالتمكين الثقافي والفني للبلد“.
ويضيـــف ”إن قضيـــة حمايـــة حقوق 
المؤلف تطرح العديد مـــن القضايا المهمة. 
ويتعلق الأمر الأول بتوزيع الأعمال الأدبية 
علـــى الإنترنـــت الـــذي غير بشـــكل جذري 
طريقـــة توزيع الكتـــب وقراءتها. وقوانين 
حقوق المؤلف يجـــب أن تأخذ في الاعتبار 
إعـــادة الإنتـــاج الرقمـــي والتوزيـــع عبر 
الإنترنـــت والنمـــاذج التجاريـــة المرتبطة 
بالمنصـــات الرقمية وتوفيـــر آليات لتدبير 

الحقوق وحمايتها“.
أما القضية المهمة الثانية، فتتعلق، في 
رأيه، بتطور الذكاء الاصطناعي التوليدي 
الـــذي يثير أســـئلة معقـــدة فيمـــا يتعلق 

بحقوق المؤلف.
يقـــول قرمـــان ”عندما يتم اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي لإعداد أعمـــال أدبية، 
قـــد يكون مـــن الصعب تحديـــد أصحابها 
والحقـــوق المرتبطة بها. يجـــب أن تتناول 

قوانين حقـــوق المؤلف مســـألة الإبداعات 
المنجزة عبـــر الآلة وما إذا كانت الإبداعات 
الـــذكاء  بتوظيـــف  إبداعهـــا  تم  التـــي 
الاصطناعي مؤهلة للحماية وكيفية تمتيع 

أصحابها بحقوقهم“.
ويلفت إلى أن هناك مفهوم الاستخدام 
المنصـــف الذي يجـــب أيضا إعـــادة النظر 
فيـــه فـــي ظـــل التكنولوجيـــات الجديدة. 
كمـــا يتعـــين مواءمـــة الاســـتثناءات التي 
تسمح باســـتخدام الإبداعات المحمية دون 
الحصول على ترخيص لتأخذ في الاعتبار 

الأنماط الجديدة للإبداع والاستهلاك.
وحول ســـبل تحقيق التـــوازن الدقيق 
بين الحاجة إلـــى الدفاع عن حقوق المؤلف 
والحاجة إلى ضمان الولـــوج إلى الثقافة 
ومجتمـــع المعرفة، يشـــدد قرمـــان على أنه 
يجـــب أن يكون الإطـــار التنظيمي لحماية 
حـــق المؤلف مـــرن ا ومدروســـا ومتلائما 
مـــع احتياجات المبدعـــين والواقع الجديد 
للعمـــل الإبداعـــي وتوزيعه واســـتهلاكه. 
كمـــا أن التعاون بين المشـــرّعين والمبدعين 
والناشرين والمنصات عبر الإنترنت وباقي 
الفاعلين أمر ضروري لضمان التوازن بين 

حماية الحقوق والولوج إلى الثقافة.
أما فـــي ما يتعلق بحقوق المؤلف، وإن 
كان يحظـــى الكتـــاب بحماية أقـــل مقارنة 
مـــع باقي أشـــكال الإبـــداع مثل الســـينما 
والموســـيقى والفنـــون البصريـــة، فيقول 
قرمـــان ”في الواقـــع، تعد حمايـــة حقوق 
المؤلـــف أمرا معقـــدا، لأنها تنطـــوي على 
توازنـــات بـــين حريـــة التعبيـــر والإبداع 
والولوج إلى المعرفـــة وتعويض المبدعين. 
إن التحديات المحددة التي يواجهها قطاع 
الكتـــاب يمكـــن أن تجعـــل تفعيـــل حماية 
حقـــوق المؤلف أكثر صعوبة، لاســـيما في 
بيئـــة تنتشـــر فيهـــا ممارســـات الانتحال 
والقرصنـــة. لكن هذا لا يعنـــي بالضرورة 
أن الكتـــاب يتمتع بحماية أقل من أشـــكال 
الإبداع الأخرى، بل إن التحديات الخاصة 
التـــي يواجههـــا قطـــاع الكتـــاب يمكن أن 

تخلق تصورا بقصور في الحماية.
ويـــردّ ذلـــك إلى أســـباب عـــدة تتعلق 
أساســـا بســـهولة نســـخ الكتـــب وإعادة 
إنتاجهـــا وتوزيعها، الأمـــر الذي يمكن أن 
يجعـــل القرصنة أكثـــر انتشـــارا، مقارنة 
مع الأعمال الســـينمائية والموسيقية التي 
تتطلب مـــوارد ومهـــارات أكثر دقـــة ليتم 

نسخها على نطاق واسع.
ويـــرى أنه مـــن الأســـباب التي تعطي 
انطباعـــا بـــأن قطاع أقل حمايـــة من غيره 
هنـــاك ســـهولة رصـــد الانتهـــاكات علـــى 
مســـتواه إذ غالبـــا مـــا تكون ممارســـات 
الانتحال والقرصنة أكثر وضوحا في هذا 
القطاع، حيث يسهل الوصول إلى الأعمال 
ويمكن توزيعها في شـــكل نســـخ مادية أو 

رقمية دون قيود كبيرة.
وهناك ســـبب آخر، في رأيـــه،  يتمثل 
في البيئـــة الرقميـــة حيث أفضـــى تطور 
التكنولوجيـــا إلى تيســـير رقمنـــة الكتب 

وتوزيعها عبر الإنترنت دون ترخيص.
ولا يخفـــي قرمـــان أن المغـــرب أحـــرز 
المغـــرب تقدما كبيـــرا في اعتمـــاد قوانين 

حديثـــة لحماية حقوق المؤلـــف والحقوق 
المجاورة، بما يتماشى مع المعايير الدولية 
مثـــل معاهـــدات المنظمة العالميـــة للملكية 
الفكريـــة، والاتفـــاق المتعلـــق بالجوانـــب 
التجاريـــة لحقوق الملكيـــة الفكرية لمنظمة 
التجـــارة العالميـــة. توفر هذه الترســـانة 
القانونية أساســـا متينا لحماية المبدعين 
وأصحـــاب الحقـــوق فـــي بيئـــة تتطـــور 
باســـتمرار. ومع ذلك، فإن مقاومة التغيير 
غالبـــا مـــا تكون حاضـــرة على مســـتوى 
الإدارات والمنظمـــات القائمـــة. ويمكن أن 
تكون الطـــرق التقليدية للتدبيـــر الإداري 
والمالي والتنظيمي مترســـخة في الثقافة 
التنظيمية ويمكـــن النظر إليها باعتبارها 
أكثـــر أمانـــا، حتـــى وإن لـــم تكـــن الأمثل 

للاستجابة للتحديات الحديثة.

ويضيـــف ”كما يمكن أن تعزى مقاومة 
التغييـــر هذه إلـــى نقص تأهيـــل الموارد 
البشـــرية وتكوينهـــا. ذلـــك أن العمليـــات 
الحديثـــة لتدبير حقـــوق المؤلف، وخاصة 
في الســـياق الرقمي، تتطلب إلماما شاملا 
والتكنولوجيـــة  القانونيـــة  بالجوانـــب 
والتجاريـــة. وقـــد يواجه الموظفـــون غير 
المؤهلـــين صعوبة في مواءمة الممارســـات 

التقليدية مع الواقع الجديد“.
ويـــرى أنـــه مـــن الضـــروري الإقـــرار 
بالحاجـــة إلـــى تحديـــث وإصـــلاح طرق 
التدبير. ويشـــمل ذلـــك تكويـــن الموظفين 
الحاليـــين وتأهيلهـــم، وتعزيـــز الخبرات 
الوطنية وتشـــجيع التعـــاون بين الفاعلين 
على المســـتوى الوطنـــي والدولي. كما أن 
تشـــجيع الابتكار في تدبير حقوق المؤلف 
أمـــر ضـــروري أيضـــا. ويمكن أن يشـــمل 
ذلك توظيف الحلـــول التكنولوجية لجمع 
العوائـــد وتوزيعهـــا، فضـــلا عـــن اعتماد 

نماذج تدبير أكثر مرونة وشفافية.
ذات  الأخـــرى  الإجـــراءات  عـــن  أمـــا 
الأولويـــة إضافة إلى الجانب التشـــريعي، 
والتـــي يجـــب اتخاذها لضمـــان الحماية 
الفعالة للمؤلـــف المغربي، فيرى قرمان أنه 
مـــن المؤكد أن ســـن قوانين تحكـــم القطاع 
الفنـــي والثقافـــي، بما في ذلـــك النهوض 
بصناعة الكتاب، يعد خطوة حاســـمة في 
إنشـــاء إطار قانوني متـــين لحماية حقوق 
المبدعين والفنانين. ومع ذلك، فإن التشريع 
وحده لا يكفي بشـــكل عام لضمان التحول 
الشـــامل والمســـتدام للقطـــاع. وفـــي هذا 
الإطار ينبغي اتخاذ العديد من الإجراءات 
تشـــمل  والتـــي  الأولويـــة،  ذات  الأخـــرى 
والتوعية  بالتعليـــم  المتعلقـــة  الجوانـــب 
وتعزيز الممارســـات الجيدة وتعزيز البنية 

التحتية للصناعة الثقافية.
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سعادة بائعي الكتب المتجولين سبب في تعاسة أصحاب المكتبات والمؤلفين والناشرين
يواجه المغــــــرب على غرار البلدان العربية الأخــــــرى تحديات كبيرة لحماية 
حقوق المؤلفين والملكية الفكرية، ورغم القوانين التي سنها وطورها مؤخرا، 
فــــــإن الواقع مازال لا يتواءم مع التشــــــريعات، ومــــــازال المؤلفون يواجهون 

اعتداءات صارخة، وهو ما يدعو إلى معالجة أكثر عمقا للموضوع.

المغرب يحاول حماية صناعة الكتاب

المغرب أحرز تقدما كبيرا 

في اعتماد قوانين حديثة 

لحماية حقوق المؤلف 

والحقوق المجاورة لكن 

المشكلة في تطبيقها

يجب تنظيم قطاع بيع الكتب

حقوق المؤلف في المغرب: 

الكتاب بين تحديات القرصنة والرقمنة

حماية حقوق المؤلف 

أمر معقد يتطلب 

عدة توازنات

عبدالحكيم قرمان

مريم الرقيوق



 ســـمر دريعي (1977) هي ابنة الفنان 
 1938) دريعـــي  عبدالرحمـــن  الأشـــهر 
– 2001) أميـــر النـــاي وأحـــد أهـــم رواد 

التأسيس للفن التشـــكيلي في الجزيرة 
الســـورية، له مؤثراته التي فعلت فعلها 
لـــدى الجيل اللاحق من بعـــده، فهو في 
الأســـاس تاريخ للفن وأفـــكاره. قال عنه 
2015) في  عمر حمـــدي/ مالفـــا (1951 – 
أحـــد حواراته ”قبل تخرجـــي من معهد 
إعداد المعلمين بقليل، ســـكن في بيتنا، 
فـــي الغرفـــة الثانيـــة، بالإيجار شـــاب 
في العشـــرينيات مع زوجتـــه قادما من 
عامودا، اســـمه عبدالرحمن دريعي، كان 
يعـــزف على الناي مســـاء، ويرســـم في 
النهـــار، كان عبدالرحمـــن أول معلم لي 
في الرســـم، كلما غاب عن البيت وضعت 
حجـــرا تحت قدمي، ونظرت عبر أســـفل 
النافـــذة العريضـــة إلـــى لوحاتـــه، مرة 
ســـمعته يقول لوالدي: دع عمر وشـــأنه، 
دعه يرســـم ، ســـيأتي يوم يترك الرســـم 

حين يكبر“.

ابنـــة  ســـمر  أن  نعـــرف  أن  يكفـــي 
عبدالرحمـــن دريعـــي حتـــى نـــدرك أن 
غصنها الباســـق لم ينبت من فراغ، فهي 
التي رضعت الفن من بيت يضج باللون 
والعزف، وكان لا بـــد لمثل هذا الجو أن 
يؤثـــر فيها وفي توجهاتهـــا وعلى نحو 
أخـــص حين أحســـت بـــأن دمهـــا ليس 
أحمر بـــل يحمل مـــن كل الألـــوان، وأن 
الطريق الذي سيرســـم لها ســـيكون من 
هذا الينبوع العذب، فكان لا بد أيضا أن 
يكون لتدفقه طعم آخر سيشكل فيما بعد 
مسارها الذي ســـيلخص مجمل حياتها 

وتطلعاتها وطموحاتها.

جمالية تعبيرية

من حق ســـمر أن تعلن عن نفســـها 
في شـــكل تجهد فيه للارتقاء إلى الذرى 
الجماليـــة التعبيريـــة، مـــن حقهـــا عدم 
الاغتـــراب والتوهان، عدم فقدان المعالم 
المكانية خصوصا، فدفء البيت الأبوي 
بأمانه واســـتقراره يحيلها إلى الحرية 
والانطلاق وتكســـير كل الأغلال، يحيلها 

إلـــى دهشـــة الفـــرح الأول بإيقاعاتهـــا 
المختلفـــة، فتتلقـــف فرشـــاتها لتلـــون 
رؤاها بروحها الإبداعية، فمنها تســـتمد 
حكايتها المقدســـة بنبضهـــا المتحرك، 
بأســـرارها، وتمضـــي بها وهـــي حاملة 
مفاتيحهـــا نحـــو صحوة ترتكـــب فيها 
يقظتها، تســـافر بهـــا وببصيرتها نحو 
مـــدن باتت كجـــذور أشـــجار قطعت كل 
أغصانهـــا، تعطي الصراخ اســـتنجاده 
فهي لا تتردد في مخاطبة إدراكاتها بكل 
جرأة وبحساسية تنطح الريح، وبالتالي 
امتـــلاك القـــدرة على أن تفطـــن متلقيها 
إلـــى القيمة الجماليـــة لحكايتها، أقصد 

لتجربتها.
ســـمر دريعـــي هـــي ابنـــة عامـــودا 
علـــى  بالمبدعيـــن  المتدفقـــة  المدينـــة 
امتداد الزمن، ابنة عامودا وبســـاطتها، 
ابنـــة شـــرمولا ووجعها، ابنـــة اللحظة 
الحساســـة وبياضها، تلك اللحظة التي 
ســـتقودها نحو عالم الإبداع وتراكماته، 
العالم الذي ســـيجعل ارتباطها بالحياة 
ليس حركـــة في فراغ بل اســـتغراقا في 
المرئـــي واللامرئي مما يجعل تجلياتها 
البصريـــة تبدو وكأنها تعيد بناء تجربة 
داخل تجربة، تجربة مرتبطة بإدراكاتها 
الفنية إلى حد كبيـــر، تجربة قائمة على 
ســـن عناصر مميزة وفاعلـــة في برمجة 
نمط من الاشـــتغال الذي يقوم على خلق 
المشهد البصري وفق وقائعها الخاصة 
ووفـــق حصيلة من المثيـــرات البصرية 
ذات سمات قد تجعل كياناتها الجمالية 
وجـــودا بحـــد ذاتـــه، حتى أنك تشـــعر 
أن الكـــون يســـكن داخلهـــا، فالمخزون 
الجمالـــي عندهـــا هـــو امتـــداد لزوايا 
الذاكرة وما تحمله من انتماء إلى المكان 
حيث الحضارة المادية تجعلها في نقاء 
مع الذات، وتجعـــل عيونها القلقة تتقن 
لغة الموســـيقى واللون، أي لغة القطعة 
الموســـيقية والصـــورة البصرية، وهي 
لغة ســـتضعها أمام اكتشـــاف نفســـها 
وســـر تمازج دوائرها بالنسيج الشرقي 
وبتلـــك النبضات الملحميـــة من الرؤية 

الإنسانية.
كل شـــيء عنـــد هـــذه الفنانـــة يرقد 
بهـــدوء ويحكـــي حضورهـــا المســـتمد 
مـــن خطوطهـــا وألوانهـــا ولمســـاتها، 
والمدهشـــة  المبهـــرة  فضاءاتهـــا  مـــن 
بتفاصيلهـــا المواكبـــة لتأملهـــا عمقـــا 
لوجوههـــا المتعبـــة جـــدا، فمجمـــل ما 
رســـمته دريعي من تلـــك الوجوه يرتدي 
القدر بكل قســـاوته، يرتدي ســـريرا من 
موت محتقن ولو إلى حين، قد يكون ذلك 
دعوة إلى رفض الظلم والقلق والخوف، 
فالتمـــرد هنا طـــاغ والخطـــوة القادمة 
مســـاحة للخروج من مجرة الفراغ نحو 
مجـــرة الحركة، فممارســـة اللعبة الفنية 
هي مواجهة مع الذات أولا ومع الجمال 
أينما وجد ثانيا، وما المقولات الخصبة 

بالزغاريد الضوئية وبالقيم الجمالية إلا 
مجـــاراة لتلك الصرخات فـــي تحولاتها 

الموجعة.
وبالمقارنـــة بيـــن أهمية مـــا تبدعه 
دريعي من تكوينـــات تعبيرية تجريدية 
وعلـــى  والوجـــع  بالحلـــم  ممزوجـــة 
نحـــو أخص تلـــك الأعمـــال اللاهثة في 
اتجاهاتها وصداها والقادرة على تقديم 
نفســـها وتعريفها ضمن إشارات مميزة 
تؤكـــد حميمية اللحظـــات التي تلد فيها 
اللوحة، وبين موضوعاتها كمسألة غير 
معقدة، وليس أمامها ســـوى ملاحقة ما 
ترغـــب اللوحة في أن تقولـــه ذاتيا دون 
تدخلاتهـــا، نجد أن دريعي تحمل قدرات 
اســـتثنائية في توضيح مشـــروعها مع 
حتمية الســـير فيـــه نحو الإنجـــاز وإن 

ضمن وجهة نظر قابلة للجدل الطويل.
هي تســـير فـــي مشـــروعها بلغة لا 
تعبـــث بجـــذور الـــروح، بل تســـقيه من 
طيور أحلامها ومن بقايا مزامير والدها 
الذي يجري في نسغها كندى على أوراق 
التـــوت فـــي صباحاتها وتحتـــرم زحام 
الوصول، مما يدفعها نحو عدم المراهنة 
بزمن الضوء الهـــارب بانحناءة خجولة 
نحو أشـــرعة الغياب كشـــرط للإمســـاك 
بالحالـــة ووســـائطها، بل تدعه يتســـلل 
إلـــى مفاصل وجوههـــا بـــكل لحظاتها 
وبـــكل عناصرهـــا الدائـــرة فـــي فلكها، 
وبكل أمواجها الهائجـــة منها والهادئة 
والقـــادرة علـــى بث انفعالاتها بالشـــكل 
الذي يصور تعاملها مع الحيز الجمالي 

دون أي تغيير في دلالاته.
حساسية الرســـامة كتعبير تشكيلي 
هي نتاج مولـــدات مرتبطة باللون داخل 
ســـياق ثقافي مرتبط بدوره بالممكن من 
خطابها المتحول لا الثابت وفق نمط من 
الوجود فيـــه ينظم الآثار المعنوية دفعة 
واحدة رغـــم الصعوبات في اســـتيعاب 
أنســـاق  ضمـــن  كانـــت  وإن  وحداتهـــا 
هـــي الدعامة الأهـــم في إنتـــاج الصيغ 

التعبيرية لديها.
الفنانـــة ودون أن تســـقط فرضيات 
شـــيئية مـــن البعـــد الإيحائـــي للعوالم 
الجماليـــة الـــذي قد تســـاهم فـــي إغناء 
تغيير أو ترسيخ لسلسلة انزياحاتها في 
ملفوظاتهـــا المنجزة، ترصد مشـــاهدها 
البصريـــة بتحديـــد وقائعهـــا لإدراجها 
كوحـــدات تعبيرية وكمحفـــزات للذاكرة 
البعيـــدة بإمكانهـــا أن تحقـــق عمليات 

لامرئيّة تقودها نحو التميز.
الفنانـــة  اختيـــرت   2012 عـــام  فـــي 
كواحـــدة من 30 فنانا مـــن بين 400 فنان 
لعـــرض أعمالهـــم فـــي جميـــع متاحف 
رومانيا، وهذا يســـجل لهـــا ولنا أيضا، 
رغـــم عـــدم غرابـــة ذلك، فهـــي غصن من 
شـــجرة عبدالرحمـــن دريعي، بـــل ثمرة 
مـــن ثمراتـــه وامتـــداد لنايه وريشـــته، 
ولهـــذا كانت موفقـــة إلى حـــد كبير في 

خطواتها وبالتالي في اختياراتها التي 
ســـتحدد فيما بعـــد طبيعـــة إنجازاتها 
من خلال المحور الدلالي الذي تشـــتغل 
عليـــه، المحـــور الـــذي ســـيكون المادة 
الأهـــم لحصيلـــة حيزها فـــي التحققات 
الممكنـــة، والذي ســـيفعل تلـــك الوقائع 
التـــي تخترقهـــا دريعـــي بجرأتها غير 
المحدودة، فهي تعـــد بحق من الفنانات 
التشـــكيليات القليلات اللواتي اشتغلن 
على الجسد بطريقة تنظم قيمه الدلالية، 
وتحدد مقولتهـــا الحاملة لرؤيتها وهي 
تتدافـــع في الكثير من أعمالها لتعلن عن 
نفسها ككيان يســـتحق أن يكون الحياة 

ونبضها.
تخـــرج  تعبيريـــة  وبصيـــغ  هـــي 
التفاصيـــل المحسوســـة بالغـــة الغنى 
والأهميـــة مـــن معطيـــات فيهـــا تتنوع 
الممارسة الإنسانية لآليات تكشف خبايا 
الظاهر والباطن معاً دون أي زحزحة في 
البعد الاجتماعـــي أو الأخلاقي، انطلاقا 
من جملة مســـارات تأويلية عليها تفرش 
هلوساتها الانفعالية، فالجسد يعد بحق 
كمـــا قيل خزانا للـــدلالات، ودريعي خير 
مـــن تحمل مفاتيـــح هذا الخـــزان لتنثر 
محتوياته على أعمالها بألوان أقرب إلى 
الرومانســـية المبطنة، ونتســـاءل معها 
هل مازالت تبحث عن روح لذلك الجســـد 
الصامت الذي أوجدته ريشـــتها؟ نتركها 
فـــي بحثها لنقتـــرب لاحقا مـــن أعمالها 

ونحن نبحث عن تلك الروح.
فـــي  الشـــروع  مـــن  نـــوع  وفـــي 
غيـــر  نهوضهـــا  تـــروي  استكشـــافات 
المفاجئ، استكشافات فيها من التقاطع 
بين تلاوين وقائعها ما يجعلها تســـتند 
على تجليات من كونها يكون النفاذ منها 
نحـــو رحاب مضاءة بمختلـــف أبعادها، 
بمختلف عناصرها المليئة بالاندفاعات 
التي ســـتجعل من استشـــرافها لتخوم 
منجزها نوعـــا من تنظيراتها للآفاق في 
مدهـــا المتعـــارف عليه. هي لا تتمســـك 
برمـــوز تعيدها إلـــى الواقع بـــل تجدد 
دفقـــات دلالاتهـــا بوصفهـــا شـــكلا آخر 
للنهـــوض والانفتـــاح علـــى مـــا يوحي 
بالغبطـــة والتناغم دون أن تدع أي عبث 
تأخذ مجراه في منجزها، وهي حريصة 
إلى حد كبير على ترك اللحظات مشرعة 
علـــى أزمنة فيها قد تتجدد الوجود وفق 
معطـــى عام تفـــي بحاجاته مـــن تكثيف 
دلالاته إلى كســـر المســـافات واختزالها 
فـــي فعل قـــادر علـــى التبرعـــم بالدفء 

والحياة.

تكثيف دلالي

ســـمر دريعي من الفنانات القليلات 
اللواتي ســـخرن غربتهن للدراســـة، فلا 
وقت لهن إلا للرســـم والمعرفة والإبداع، 
وهي منذ أكثر من عشـــرين عاما تعيش 

فـــي رومانيـــا وفـــي جامعاتهـــا نالـــت 
الماجســـتير في اللغة البصرية وفلسفة 
الفن، كما ناقشـــت أطروحتها للدكتوراه 
في النقد الفني الفلســـفي ونالتها بفرح 
وحماس، من ذلك نســـتنتج إلى أي مدى 
تعشق سمر الفن وإلى أي مدى هي فاعلة 
ومؤثـــرة في جوه، وعلى نحو أخص في 
الوسط الروماني حيث تقيم واستطاعت 
أن تخلـــق لذاتهـــا في فضاءاتهـــا حيزاً 

جميلاً يليق بها وبطموحاتها.
إنها تعول علـــى مكوناتها الخاصة 
وعلـــى التكثيـــف الدلالـــي حيـــث الدفق 
الحركـــي يكون علـــى أشـــده، والحاجة 
الجماليـــة التـــي تنشـــدها تكـــون فـــي 
أوجهـــا، ولهـــذا فهـــي لا تســـتطيع أن 
تلغي اســـتدلالاتها التي تعصف بمجمل 
أعمالهـــا، ولا أن تعطـــل مـــا ابتـــدع من 
مجازاتها، فهي تستخدم دائرة الاحتماء 
فـــي توزيـــع مقاطعها التـــي لا توهم إلا 
بالجـــدة والإبداع إلى حد يســـتحيل فيه 

حشدها إلا في دائرة المباح.
هـــي تدفـــع بمنجزهـــا إلـــى دروب 
انتشـــلت منهـــا كل ما يعرقل ســـير هذا 
المنجـــز مســـتخدمة كل مـــا هـــو متاح 
لها من حركات مواليـــة للواقع، وأخرى 
تحجب الواقع ليعود إلى نبعه من جديد 
في لعبة تستدعي منها الإلحاح في كسر 
المراوحة وتبني إيقاعا جديدا يوصلها 
إلـــى الضفة الأخـــرى بأريحيـــة خاصة 
وملفتـــة، وفي ضوء ذلك هي لا تســـتقر 
على ســـكة واحدة وإن كانـــت غارقة إلى 
حد كبيـــر بتعبيرية فيها من التجريد ما 
يغني تجربتها ويســـجل هذا لها، لكنها 
مازالـــت تبحـــث والبحـــث عندها ليس 
دائريـــا بل منكســـرا يحتاج إلـــى دراية 
عالية بأسرار الغور حتى يعود الباحث 

بكنزه الثمين.
هـــي تملك تلك الدراية وبإيقاع دلالي 
يظهـــر قســـاوته على ســـطوح أعمالها، 
تذهب لتلعـــب دوراً مهماً في رفد نصها 
بسلســـلة غير مألوفة من تصورات غير 
مألوفة تسهم في بلورة البنية الإيقاعية 
لعملها والتي ستجعل لتجربتها حوافر 
ضوئية لاســـتعادة صورتهـــا الصوتية 
منهـــا والدلالية، فهـــي تنفض الغبار عن 
روح العمـــل التـــي هي بالتالـــي روحها 
وروح متلقيهـــا أيضا، تلـــك الروح التي 

ضاعت في زحمة الحروب.
ســـمر دريعي لا تنحاز إلـــى التمركز 
حـــول ماهيات كلاســـيكية قد تطيح بأي 
مشروع يولد لديها، فهي تتجه نحو بناء 
ينفعل من خلال حرارة أو برودة الشكل، 
أي أن فعـــل التعبيـــر عندهـــا انفعالـــي 
يأتي ويلد من التســـامي بالأحاســـيس 
والعواطـــف التي تدعم بدورها دواخلها 
المنسجمة مع ذاتها في نسق ومنظومة 
رؤيويـــة متكاملة؛ فهي تلمس في الكثير 
من أعمالها أجزاء من ســـيرتها الذاتية، 

وتولي اســـتقراء ملامح من تلك السيرة 
عناية خاصة، وهي بهذا زمنيا وبمعيار 
جمالـــي تمســـك أنموذجا لتكشـــف عن 
جمـــال آخـــر لم تنتبـــه إليـــه كان يخفق 
فيهـــا، فهـــي تحكـــي بريشـــة فيهـــا من 
القســـاوة الكثير، حبها، حزنها، فرحها، 
تعبها، نجاحاتهـــا، خيباتها، تجلياتها، 
انكســـاراتها…، وهنـــا لا يمكن أن تخفى 
علينـــا لغتها وهـــي تعكس مـــا تخبئه، 
لغتها التـــي لا يمكـــن أن يفهمها إلا من 
كان غارقاً في بحر اللون وحاملا مفاتيح 

أسراره.

وفي كل ذلك جرأة تفتح أمامها آفاقا 
تمضي بهـــا بتتابع داخـــل الزمن الذي 
تتمســـك به مهما كان المدى ممزقا، فهي 
لا تحتاج إلى ســـعة مكان أو ضيقه، ولا 
إلى مفارقـــات تحمل كل معاني الانفتاح 
على الـــذات وعلـــى الآخر أيضـــا حتى 
تلامـــس ألم الحياة وأملها، وهي تفصح 
عـــن كل ذلـــك بتمزقاتـــه وانشـــطاراته، 
تصريحـــا وتلميحا بأن عتبـــة الاجتياز 
للوقت بالنسبة إليها مباحة مهما كانت 

تحمل من خصائص العلو الشاهق.
إنها تمرر رســـالتها عبر هذه العتبة 
لتؤكد أن الانســـجام مع كائنات الأرض 
محـــال، كائنـــات خرافية خلقـــت لتتقن 
الحياة بحب ونقـــاء، ولكن غادرتها تلك 
الحيـــاة وذلـــك النقاء لتبقـــى في عزفها 
للخـــراب الذي فيهـــا، حقا إنهـــا محنة 
الزمـــان والمـــكان ومـــا ينبـــض بهما، 
محنة استطاعت سمر أن تلامس عمقها 
وعنفوان،  بســـحر  لمتلقيها  وتظهرهـــا 
فهـــي لا تستســـلم فـــي النهايـــة تاركة 
ذاكرتها كوشـــم بين تكويناتها، متحدية 
قوة الحيـــاة، تاركة لســـيرتها المعرفية 
البياض  لتتحـــدى  المجال  والإبداعيـــة 

بكل حب وهدوء.
ســـمر دريعـــي تشـــكل إلـــى جانب 
فنانات أخريات، منهـــن فيفيان الصائغ 
وملك مختار وخديجة بكر ومفيدة ديوب 
وهالـــة فيصل وســـارة شـــمة وميســـاء 
محمـــد وخولة العبدالله وميســـون علم 
الديـــن وعبير أحمد وهبة العقاد وإيمان 
حاصباني وسارا شـــيخي وسناء بلول 
وأخريـــات، جوقـــة جميلة تنثـــر العبق 
الملون لا في ملفوظات الفن التشـــكيلي 
الســـوري فحســـب بل في روحه أيضا، 

فعلى أجنحتهن لن يموت النهار.
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تفاصيل محسوسة بالغة الغنى

سمر دريعي فنانة استثنائية تلامس ألم الحياة وأملها
مشروع تشكيلي يرصد الواقع ويحفز الذاكرتين الفردية والجماعية

ولدت الفنانة الســــــورية سمر دريعي لأب فنان، فاكتسبت منه الكثير من 
الصفات التي أثرت في شــــــخصيتها الفنية وجعلتهــــــا تتميز بين جيلها 
ــــــات ملحمية انطلاقا من  من المبدعات وتكون واحدة ممن يســــــردن رواي
وقائع وحكايات إنســــــانية بأسلوبها المختلف الذي ينحو نحو المدرستين 

التعبيرية والتجريدية.

سمر دريعي تشكل إلى 

جانب فنانات أخريات 

جوقة تنثر العبق الملون 

في ملفوظات التشكيل 

السوري وروحه أيضا

دريعي تحمل قدرات 

استثنائية في توضيح 

مشروعها مع حتمية السير 

فيه نحو الإنجاز وإن ضمن 

وجهة نظر قابلة للجدل 

استكشاف للنفس البشرية انفتاح على الذات 

انفجار لوني 

غريب ملا زلال
كاتب سوري



 تهتـــم المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
والإســـلامية  العربيـــة  بالمســـكوكات 
باعتبارها ذاكرة مادية وبصرية انطلقت 

في القرن الأول الهجري.
وتعد المسكوكات الإسلامية من أهم 
مصادر التاريخ الإسلامي، حيث تتضمن 
معلومـــات تعبـــر عـــن الأحـــداث الدينية 
والاجتماعية  والاقتصادية  والسياســـية 
والفنية التي شـــهدتها الدولة الإسلامية 
وقت إصدارها، كما أن دراسة المسكوكات 
الإســـلامية من أهم الدراسات التاريخية 
والحضاريـــة، ذلك لمـــا تقدمه مـــن ثراء 
معرفي يرتبـــط بمختلف مجالات الحياة، 
كما يرتبط بالبلاد والأماكن التي تم فيها 
ســـك العملات في مختلف البلاد العربية 
والإســـلامية من مكة المكرمـــة والمدينة 
المنورة إلـــى أماكن الخلافة الإســـلامية 
خاصـــة فـــي دمشـــق وبغـــداد والقاهرة 
وتونـــس والأندلس، وكذلـــك في مختلف 

البلاد الإسلامية.

ولهذه الأهمية الكبيرة للمســـكوكات 
تقـــام المعـــارض الخاصـــة بهـــا، كما لا 
يخلو متحف عربي أو إسلامي أو عالمي 
من وجود أقســـام خاصة بالمســـكوكات 
والعمـــلات التاريخيـــة، كمـــا أن بعـــض 
تقوم  والأوروبيـــة  العربيـــة  الجامعـــات 
بتدريـــس مناهـــج خاصة بالمســـكوكات 

الإســـلامية كما في الجامعـــات الألمانية 
والبريطانية والفرنسية.

وقد بدأ سك الدنانير في البداية على 
طراز العملات البرونزية البيزنطية التي 
كانت تمثـــل هرقل حاكم الـــروم وولديه، 
وكانـــت تضرب بدار الســـك فـــي مدينة 
الإسكندرية، وقد بدأت العملة الإسلامية 
تتطور في عهد الخليفة الأموي عبدالملك 
بن مـــروان (تولى الخلافة مـــا بين 65 – 
86هــــ / 685 – 705م) بداية من الســـنة 72 

هجرية.
وتبلـــغ المســـكوكات والعمـــلات في 
مكتبة الملـــك عبدالعزيز العامة أكثر من 
8100 قطعـــة نقديـــة من الذهـــب والفضة 
والمعادن الأخـــرى، والتي تغطي جميع 
الفتـــرات الإســـلامية لتصـــل التغطيـــة 
الزمنيـــة إلى أربعة عشـــر قرنـــا أو أكثر 
منذ عهود الإســـلام المبكـــرة إلى الوقت 
الحاضر، فضلا عـــن التغطية الجغرافية 
الكبيرة لتشـــمل الهند، وأواســـط آســـيا 
شرقا، إلى المغرب والأندلس غربا، ومن 
بـــلاد القوقاز شـــمالا إلـــى اليمن وعمان 

جنوبا.
المتخصصيـــن  بعـــض  عـــدّ  وقـــد 
هـــذه المقتنيات مـــن أهـــم المجموعات 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  المحفوظـــة 
الســـعودية وأكثرها تميزاً، حيث تقتني 
النقـــود  مـــن  نـــادرة  عمـــلات  المكتبـــة 
العربية والإســـلامية يعود تاريخها إلى 
والأندلسية  والعباسية  الأموية  العصور 
والأتابكيـــة  والأيوبيـــة  والفاطميـــة 
والســـلجوقية والمملوكيـــة، ومـــن دول 
المشرق الإسلامي ودول المغرب العربي 

وحتى العصر العثماني.
عبدالعزيز  الملـــك  مكتبـــة  واقتنـــت 
العامـــة بالعاصمة الســـعودية الرياض 
أول دينـــار عربي إســـلامي تم ســـكه في 
عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان 
في ســـنة 72 هجرية (692م)، وتتفرد هذه 
العملـــة النادرة بأنهـــا أول ما ضرب من 
عمـــلات عربية إســـلامية بعـــد أن كانت 

النقـــود المتداولة في صدر الإســـلام يتم 
ضربها في غير البلاد الإسلامية.

وهي أول عملة عربية وإسلامية يكتب 
عليها شهادة التوحيد، حيث تضمن وجه 
الدينار ”عمودا قائما على أربعة مدرجات 
ينتهي في أعلاه بكرة صغيرة إلى اليمين 
واليســـار نقشـــت كتابة يونانيـــة (إيوتا 
بيتـــا) وتدل على الرقم (12) وفي الهامش 
بسم الله لا إله إلا الله وحده محمد رسول 
الله“. وفـــي ظهر الدينار ”صـــورة ثلاثة 
أشخاص ترمز إلى الإمبراطور البيزنطي 
وولديـــه يرتدون ملابـــس عربية، تختلف 
عن الملابـــس البيزنطية التي تظهر على 
الدينـــار البيزنطي“. ويبلـــغ وزن الدينار 

(3.1 غرام) وقطره (18.3 غرام).

وتتسم معظم أنواع النقود الإسلامية 
التي تقتنيها المكتبـــة بالندرة العالمية، 
ولا يوجد لها مثيـــل حتى الآن، ومن بين 
هـــذه القطع: الدرهم العربي الساســـاني 
المضروب في دمشـــق سنة 75هـ، ودرهم 
عباســـي جرى ســـكه في مدينـــة البصرة 
ســـنة 140هـ في عهـــد الخليفة أبي جعفر 
المنصور ويتميز هذا الدرهم عن ســـواه 
من دراهم الخليفة المنصور بصفة عامة 
والدراهم العباسية المضروبة في مدينة 
البصرة بوجود كلمة (عبد) أسفل كتابات 
مركـــز الوجـــه وهـــي كلمة لم يســـبق أن 

ظهرت على دراهم هذا الخليفة من قبل.
ويعـــد هـــذا الدرهـــم إضافـــة مهمة 
لمجموعة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، 

وتتضمـــن المجموعـــات أيضـــا: الدينار 
الطولوني المضروب في فلســـطين سنة 
292هــــ، ودينار مكة ســـنة 451هـ، ودينار 
ـــر المضروب ســـنة 338هــــ، والدينار  عَثَّ
البويهـــي المضـــروب في كرســـي الديلم 
ســـنة 587هــــ، إضافة إلى بعـــض النقود 
التي تعبر عن الحضارات التي عاشت في 
الجزيرة العربية والتي كانت تضرب في 
مدن ســـك النقود في الجزيرة العربية في 
مكـــة المكرمة والمدينة المنورة واليمامة 

وبيشة وغيرها من المدن.
هـــذه المقتنيـــات مـــن المســـكوكات 
العربيـــة والإســـلامية تأتـــي فـــي إطار 
إستراتيجية المكتبة الثقافية والمعرفية 
للحفاظ على التراثين العربي والإسلامي، 

في كل مجالاتهما، كتبا، ووثائق، وصورا، 
ونوادر، ومسكوكات من أجل توفير مادة 
تاريخية متنوعة للباحثين والدارســـين، 
وبيان ما يحتويه تراثنا من فلذات قيمة.

وتقوم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
بحصـــر العمـــلات النـــادرة والتاريخية 
وغيرهـــا،  والســـعودية  والإســـلامية 
وفهرســـتها وتصنيفها بالطـــرق العلمية 
المجموعـــات  تصنيـــف  فـــي  المتبعـــة 
العالميـــة، وإعداد قاعـــدة بيانات خاصة 
البيانـــات  جميـــع  علـــى  تشـــتمل  بهـــا 
الأساسية لكل قطعة على حدة، وإدخالها 
فـــي نظام آلـــي خاص بهـــا، بحيث تكون 
متاحة للباحثيـــن والمختصين من رواد 

المكتبة.
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معظم أنواع النقود 

الإسلامية التي تقتنيها 

مكتبة الملك عبدالعزيز 

تتميز بالندرة العالمية، ولا 

يوجد لها مثيل حتى الآن

مقتنيات سعودية تؤرخ لنشأة المسكوكات العربية والإسلامية 
المملكة تقتني آلاف القطع النقدية من الذهب والفضة والمعادن الأخرى

ــــــة كبرى للمقتنيات  ــــــك عبدالعزيز العامة في الرياض أهمي ــــــي مكتبة المل تول
الأثرية وخاصة النادرة منها التي تقتنيها وتعرضها كشــــــواهد على أهمية 
الحضارة العربية الإســــــلامية، ومنها المسكوكات والعملات النقدية، وتنظم 
العديد من المعارض الكبرى للتعريف بها وبما ترتبط به من تاريخ سياسي 

وثقافي وديني وحضاري للأمة العربية.

 باجــة (تونس) - فاز العمل المســــرحي 
بجائــــزة أفضل عمل  الجزائري ”جــــدب“ 
متكامــــل (الجائــــزة الكبرى) فــــي اختتام 
العربية  الدورة العاشــــرة لأيــــام ”فاغــــا“ 
للمســــرح بباجة التي انعقــــدت من مطلع 
ســــبتمبر الحالــــي وحتــــى الســــابع منه 
والتي حملت اسم الفنان المسرحي أحمد 

الكشباطي.
لمخرجها وكاتب  مســــرحية ”جــــدب“ 
نصهــــا وليــــد عبداللاهي وســــينوغرافيا 
دراوي ســــيد أحمد تتحدث عن قيم الوفاء 
والصــــدق ومــــا يناقضهــــا مــــن ألاعيــــب 

الخيانة والزيف التي تفشت بين الناس.
ثــــلاث  قصــــة  المســــرحية  وتســــرد 
(فريد غالــــم) فنان  شــــخصيات ”جعفــــر“ 
وحرفــــي يصنــــع آلــــة الكمان وهــــو كهل 
متــــزوج من ”عفــــاف“ (أمال بــــن زموري) 
التــــي تصغره ســــنا والمتباهية بجمالها 
والحالمة بالأمومة والحب، أما شخصية 
”ســــعيد“ (عبدالعزيــــز قاصــــد) فهو عامل 

حرفي مســــاعد لدى جعفر يعيش في قبو 
بيت الحرفــــي حيث تتعــــارض أحلام كل 

واحد منها.

وتوج العمل الليبي ”الأيام الســــبعة“ 
بجائزة أفضل نــــص. وآلت جائزة أفضل 
إخــــراج إلــــى مســــرحية ”العاصفــــة“ من 
ســــلطنة عمــــان. وتحصــــل العــــراق على 
جائزة أفضل ســــينوغرافيا عن مسرحية 
“نهايــــة طريــــق“. وفــــاز العمــــل المصري 

”القيد“ بجائزة الروح الجماعية.

وأســــندت لجنة التحكيم جائزة أفضل 
ممثل لكمال شوشــــان من تونــــس، بينما 
حــــازت أمال بن زموري مــــن الجزائر على 
جائــــزة أفضل ممثلــــة. كما ارتــــأت لجنة 
تحكيم المســــابقة منح جائزة ثاني أفضل 
أداء للذكور مناصفة بيــــن الممثليْن فريد 
غالم من الجزائر ومراد العرفي من ليبيا.

واحتكمت أعمال المســــابقة إلى لجنة 
ترأسها المسرحي بشــــير زروق (تونس) 
وتألفــــت مــــن الأعضــــاء رســــول الصغير 
(العراق) والحسن شيبة (الجزائر) ودليلة 

مفتاحي ولطفي التركي (تونس).
وتنافســــت علــــى جوائز هــــذه الدورة 
ثمانية أعمال مسرحية هي ”العاصفة“ من 
من موريتانيا،  ســــلطنة عمان، ”الانتظار“ 
”جدب“ مــــن الجزائــــر، ”على ميعــــاد“ من 

فلســــطين، ”القيــــد“ مــــن مصــــر، ”الأيــــام 
الســــبعة“ مــــن ليبيا و“نهايــــة طريق“ من 
العراق. أما المشــــاركة التونســــية فكانت 
لجمعية ”ميمزيا  ممثلة بعرض ”بارتيرو“ 

للمسرح بتازركة“ من ولاية نابل.
وكانت فعاليات هذه الدورة اســــتُهلت 
بمجموعة من العروض في الشــــارع على 
مــــدى 24 ســــاعة، وذلك في إطــــار برنامج 
24 ساعة مسرح في الشــــارع، وهي بادرة 
تهــــدف إلــــى التعريف بهذا النمــــط الفني 
المســــرحي الذي بدأ ينتشــــر فــــي تونس 
خلال الســــنوات الأخيرة، وكذلك تنشــــيط 

شوارع المدينة.
وتضمّنت هذه التظاهرة مجموعة من 
العروض المســــرحية وورشــــات تدريبية 
لفائــــدة المســــرحيين الهواة. كمــــا كرّمت 
الفنان المســــرحي أحمد الكشباطي الذي 
يعتبر مــــن أبرز رواد مســــرح الهواية في 

مدينة باجة وفي تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة العاشرة 
العربية للمســــرح نظمتها  لأيــــام ”فاغــــا“ 
جمعية محمد الحيــــدري بباجة بالتعاون 
مع وزارة الشؤون الثقافية وبلدية المدينة 

تحت شعار ”خلق وإبداع“.

 تورونتــو (كنــدا) - شـــكّل افتتاح أكبر 
مهرجـــان ســـينمائي أميركي شـــمالي في 
مدينـــة تورونتو الكندية رغـــم الإضرابين 
اللذين يشـــلاّن هوليوود مناســـبة لإطلاق 
الفيلم الذي يُرجّح أن يكون الأخير للمخرج 
اليابانـــي الشـــهير الحائـــز علـــى جائزة 

أوسكار هاياو ميازاكي.
وتدورُ أحداث فيلـــم ”ذي بوي أند ذي 
هيـــرون“ الذي صدر في يوليو في اليابان، 
حول الحرب العالميـــة الثانية في اليابان 
ويتناول العمل قصة طفل يُدعى ”ماهيتو“ 
يغـــادر طوكيو مع والده للإقامة في الريف 

بعد وفاة والدته بشكل مأساوي.
ويتزامن مهرجان تورونتو السينمائي 
الدولـــي الذي يُعد محطة مهمة لأفلام تفوز 
لاحقـــاً بجوائـــز الأوســـكار، مـــع إضراب 
الممثليـــن الهادف إلى تحســـين أجورهم 

وظروف عملهم.
وقال رئيس المهرجـــان ومديره العام 
كاميرون بيلي إن الطابع العالمي للبرنامج 
والممثلين  المخرجيـــن  ترويـــج  وإمـــكان 
لأفلام مســـتقلة حتى في خضم الإضراب، 
يؤكدان ”قوة السينما في الوقت الراهن“.

وتحدث كبير مفاوضي نقابة الممثلين 
مع الأستوديوهات الهوليوودية ومنصات 
البث التدفقي الكبرى دنكان رابتري آيرلند 
عن آخر التطورات في شأن الإضراب خلال 

افتتاح مهرجان تورونتو.
وقـــال رابتـــري آيرلنـــد الـــذي حضر 
المهرجان لمواكبة العرض الأول لفيلم ”ذي 
بوي أند ذي هيرون“ للمخرج ميازاكي (82 
عاما)، وهو الأخير له لحســـاب أســـتوديو 
”غيبلي“ الشـــهير ”لم تَعُد الأستوديوهات 
إلى طاولـــة المفاوضات، ولم تبد رغبةً في 

ذلك (…) منذ 56 يوماً“.
وتابـــع ”أدعوهـــا للعودة إلـــى طاولة 
المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل. هذه 
هي الطريقـــة الوحيدة لإنهـــاء الإضراب“ 
الذي تمنع النقابـــة بموجبه أعضاءها من 
الترويـــج للأفلام مـــا دام التحـــرك قائما. 

إلا أن اســـتثناءات أعطيـــت، فضلاً عن أن 
بعض الأفلام المعروضة في تورونتو غير 
مشمولة بالإضراب لأنها من إنتاج مستقل 

أو دولي.
وأكـــدت المنتجـــة فينـــولا دواير التي 
حضـــرت لمواكبـــة عرض فيلمهـــا ”نورث 
ســـتار“، وهو أول عمل من إخراج الممثلة 
كريســـتين ســـكوت توماس، أن النجمات 
ســـكارليت جوهانســـون وســـيينا ميلـــر 
وإميلي بيتشـــام والمخرجـــة ”كنّ يرغبن“ 
في حضـــور المهرجان، لكنّهـــنّ ”ملتزمات 

بقوّة“ بالإضراب.

مـــن المقرر أن تتســـلم أركيـــت الأحد 
جائـــزة عن دورها كامرأة بارزة في القطاع 
الســـينمائي ”تتحـــدى باســـتمرار ما هو 
ســـائد وترفع الصوت في شـــأن المساواة 

في الأجور“، وفقاً لرئيس المهرجان.
ويشـــمل برنامـــج مهرجـــان المدينـــة 
الكنديـــة الكبـــرى الـــذي يســـتمر إلى 17 
ســـبتمبر الجـــاري عروضـــا مرتقبة جدا 
لأحـــدث أفـــلام ممثليـــن آخريـــن انتقلوا 
إلـــى الإخـــراج، علـــى غـــرار النيوزيلندي 
تايـــكا وايتيتـــي والأميركية آنـــا كيندريك 

ومواطنها إيثان هوك.
زنديزيرابـــل“  ”ليـــه  فيلـــم  وُيعـــرض 
للمخرج الفرنســـي لادج لـــي الذي يتناول 
المجتمعـــات المهمشـــة فـــي الضواحـــي 
الباريســـية بعد أربع ســـنوات مـــن فيلمه 
الذي رشـــح لجائزة  الأول ”ليه ميزيرابل“ 

الأوسكار.

وفـــي البرنامج أيضا العرض العالمي 
للمخـــرج  هولدوفـــرز“  ”ذي  لفيلـــم  الأول 
الأميركي ألكســـندر باين، والوثائقي ”ليل 
لنجم  نـــاس إكس: لونـــغ ليف مونتيـــرو“ 
البوبليل نـــاس إكس، وهو مـــن مجموعة 
أفلام غنائية فـــي المهرجان من بينها ”إن 
رســـتلِس دريمـــز: ذي ميوزيـــك أوف بول 

سايمون“.
وتُعـــد تورونتو، إلى جانـــب البندقية 
وتيلورايد، محطة رئيســـية في مهرجانات 
الخريف الســـينمائية، وتشـــهد شاشاتها 
أبـــرز  لأفـــلام  مدروســـة  أولـــى  عروضـــاً 

المتنافسين على الجوائز الأميركية.
وتشـــكّل نتائـــج المهرجـــان الكنـــدي 
مؤشـــرا على الأعمال التـــي يمكن أن تبرز 
فـــي حفلات توزيع الجوائـــز الهوليوودية 
التـــي تقام فـــي الشـــتاء، مع أنـــه يكتفي 
بتقديم جائـــزة الجمهور، ولا يمنح جائزة 

كبرى تقررها لجنة تحكيم.
لكنّ هذه الجائزة أثبتت في الســـنوات 
الأخيرة أنها مقياس مهم في الســـباق إلى 
جوائـــز الأوســـكار، إذ أن إثنين من الأفلام 
الفائزة بها هما ”نومادلاند“ و“غرين بوك“ 
نالا أوســـكار أفضل فيلم بعـــد حصولهما 

على لقب تورونتو.
ومــــن بين الأفلام التي تقــــام عروضها 
الأولى في هذه الدورة ”دام ماني“ من بطولة 
سيث روغن وبول دانو عن تمرّد الآلاف من 
سماســــرة الأوراق المالية عــــام 2021 لرفع 
قيمة أســــهم متاجر ألعــــاب الفيديو ”غايم 
ســــتوب“ في مواجهة صناديق الاســــتثمار 

التي كانت تراهن على انهيارها.
كذلـــك ســـيكون الجمهور علـــى موعد 
الســـبت مع ”إزرا“ الذي يؤدي فيه روبرت 
دي نيـــرو دور أب يعـــود ابنـــه ليعيـــش 
معه بعد فشـــل مســـيرته المهنية وحياته 

الزوجية.
وعلى شاشـــات تورونتو أيضا إطلالة 
عالميـــة أولـــى لفيلم ”نوكس غـــوز أواي“ 

لمايكل كيتون من بطولة آل باتشينو. مسرحية عن قيم تندثر

الجزائر تحصد أكبر جوائز أيام {فاغا} 
للمسرح العربي بتونس

الياباني ميازاكي يعرض آخر أفلامه 

في مهرجان تورونتو السينمائي

معرض لقطع نقدية نادرة

حجاج سلامة
كاتب مصري

{جدب} لمخرجها وليد 

عبداللاهي وسينوغرافيا 

دراوي سيد أحمد تتحدث 

عن قيم الوفاء والصدق وما 

يناقضها من ألاعيب

المهرجان يعرض أحدث 

أفلام ممثلين انتقلوا 

إلى الإخراج، على غرار 

النيوزيلندي تايكا وايتيتي 

والأميركية آنا كيندريك
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 الجزائــر - تتواتــــر يوميا في وســــائل 
الإعــــلام وشــــبكات التواصــــل الاجتماعي 
الســــير  حــــوادث  أخبــــار  الجزائــــر  فــــي 
المميتــــة وحتى الغــــرق فــــي البحر خلال 
أشــــهر الاســــتجمام، فاحتلت بذلك البلاد 
صــــدارة الدول والمجتمعــــات في مثل هذه 
الحــــوادث، ورغم أن الأمــــر يتعلق بالخطأ 
البشــــري الذي يقع تحــــت دائرة الإصلاح 
والعــــلاج، إلا أنه لا مؤشــــر في الأفق على 
انحسار تلك الظاهرة المأساوية، لتتواصل 
بذلك المعاناة الاجتماعية والنفســــية التي 

تعيشها العائلات باستمرار.
رســــمية  جزائريــــة  بيانــــات  وتفيــــد 
بتســــجيل أربعــــة آلاف حالــــة وفــــاة و50 
ألف جريح ســــنويا جراء حوادث الســــير 
اليوميــــة، لتضــــاف بذلــــك إلــــى الحوادث 
العارضــــة على غــــرار الحرائــــق والغرق 
لتكــــون بذلك الجزائر من أعلى البلدان في 
العالم التي تســــجل أحداثا مميتة بشــــكل 

يومي، بكل ما تتركه من أحزان وخسائر.
وحتى خــــلال جائحة كورونــــا، كانت 
الجزائــــر تســــجل أحــــداث ســــير مميتــــة 
بشــــكل يومي، يفوق عدد ضحاياها أعداد 
الذيــــن يقتلهم الفايــــروس، ولذلك لم تنفك 
مكونــــات  وســــائر  المختصــــة  الســــلطات 
المجتمــــع المدني تقــــرع أجــــراس الإنذار، 
وتقدم في كل مــــرة مقاربة جديدة أملا في 
التقليص من وطأة الظاهرة، لكن يبدو أن 
المســــؤوليات والأسباب متشعبة، ما يدعو 
إلى أن تكون الحلول شــــاملة، ولا تقتصر 

على قطاع واحد بل تشمل عدة قطاعات.

وقد خلفت الحوادث المرورية خســــائر 
بشــــرية ومادية كبيــــرة، كثيرا مــــا تركت 
أضــــرارا نفســــية وذهنيــــة علــــى الأهــــل، 
وخلقــــت طبقــــة مــــن اليتامــــى والأرامــــل 
ضحايــــا حــــوادث الســــير أو الحرائق أو 

الغــــرق، وكثيرا مــــا أحرجت مؤسســــات 
التأمــــين بســــبب اضطرارها لدفــــع مبالغ 

سنوية فوق طاقاتها المالية.
وفي خطــــوة اســــتباقية للتقليص من 
اســــتفحال الظاهــــرة عبر تربيــــة الأجيال 
الصاعــــدة علــــى الثقافة المروريــــة، عمدت 
وزارة التربيــــة الجزائرية إلى إدراج مادة 
التربيــــة المروريــــة فــــي مختلــــف الأطوار 
التعليميــــة لأول مــــرة في تاريخ المدرســــة 
خبــــراء  بتوصيــــات  عمــــلا  الجزائريــــة، 

ومختصين في هذا المجال.
وعلق وزير التربية عبدالحكيم بلعابد 
علــــى الخطــــوة الجديــــدة بالقــــول ”هذه 
الخطــــوة تعتبر مهمــــة من أجــــل الوقاية 
والتحســــيس مــــن خطر حــــوادث المرور“، 
مشــــيرا إلى أنهــــا ”فرصة أيضــــا لتكوين 
التلاميذ ومنحهم الثقافة المرورية في ظل 
ما نعيشه اليوم من حوادث مرور مميتة“.

وتحولــــت الطرقات فــــي الجزائر إلى 
مقابر فرديــــة وجماعية، ففيها يلقى أربعة 
آلاف فرد حتفهم، وفيها أيضا يصاب نحو 
50 ألفــــا آخرين، وكان آخرهم مقتل ثمانية 
أشــــخاص إثر تقلبات جوية مفاجئة، أين 
باغــــت ارتفاع منســــوب ميــــاه نهرين في 
محافظتــــي تلمســــان والبيــــض عائلتــــين 
بكاملهمــــا كانتا علــــى متن ســــيارتيهما، 
وقبلها بأســــابيع لقي 34 شــــخصا حتفهم 
وأصيــــب 14 آخــــرون، وهــــم جميعا ركاب 
بأقصــــى  تمنراســــت  بمحافظــــة  حافلــــة 
الجنوب، وذلك إثر ارتطام ســــيارة نفعية 

بها.
وثمّــــن الخبيــــر الدولي في الســــلامة 
المروريــــة محمــــد كــــواش إدراج التربيــــة 
المروريــــة في المقــــرر الدراســــي لأول مرة 

بالقول ”نثمن كثيرا هــــذا القرار لأن المثل 
المعروف يقول ’التعليم في الصغر كالنقش 
على الحجر‘، وهذا يدخل في مبدأ أن طفل 

اليوم هو سائق الغد“.
وأضاف في تصريح نقله موقع ”سبق 
برس“ المحلــــي أن ”إدراج التربية المرورية 
في الوسط المدرســــي يعتبر من الأساليب 
العالمية في إنشــــاء جيــــل متحضر يطبق 
القانــــون، وأن المقاييس الخاصة بالتربية 
المروريــــة مبنيــــة علــــى الجانــــب الردعي 
الجانــــب  فــــي  والاســــتثمار  والتكوينــــي 
البشــــري الــــذي ينطلــــق من الصفــــر، أي 
من التلميــــذ من خلال التربيــــة في البيت 

والتوجيهات من المعلم والأستاذ“.
وتابع ”إدماج التربية المرورية أمر مهم 
جدا ومــــن المبادئ الأولى في قطع الطريق 
الامتنــــاع عــــن اللعــــب وغيرهــــا، وإدماج 
التربية المرورية ينقســــم إلى ثلاث مراحل 
حسب مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط 
والثانوي، وقد جــــاءت متأخرة، فقد كانت 
مبرمجة منذ العام 1987 بتوصية من رجل 

الأمن والخبير الراحل محمد العزوني“.
وتعددت جهود السلطات والجمعيات 
المختصة والناشــــطين المستقلين من أجل 
بلــــورة مقاربــــة تقلص من حــــدة الظاهرة 
التي صارت من الأســــباب الرئيســــية في 
وفيــــات الجزائريــــين، لكــــن لا الــــردع ولا 
التحســــيس أفضيا إلى نتائج ملموســــة، 

وهو ما يوحي بأن الأسباب متشعبة.
وتوقــــع خبيــــر الســــلامة المرورية أن 
يثيــــر إدراج المــــادة الجديــــدة جــــدلا فــــي 
الأوســــاط التربوية والبيداغوجية، قياسا 
بما يعانيه الأطفال من إنهاك في الموســــم 
الدراسي، لكنه طمأن الأولياء والناشطين 

التربويــــين بأن المســــألة تتعلــــق بدروس 
مرورية أضيفت إلى المناهج المألوفة.

وفصّــــل المســــألة بأنــــه ”فــــي الطــــور 
الابتدائــــي ســــتقدم التربيــــة المرورية في 
شــــكل دروس لمادة القراءة أو المحادثة أو 
التعبيــــر من خلال الحديــــث حول حوادث 
الخاطئة  والسلوكيات  والإسعافات  المرور 
فــــي الطرقــــات والطريقــــة الصحيحة في 
القطــــع وتجنب اللعب فــــي الطريق ودور 

الشرطي والمسعف“.
”تتطــــور  المتوســــط  الطــــور  وفــــي 
لتتناول ولو ســــطحيا المسائل الفيزيائية 
المتعلقة بالســــياقة والتوجيهات الخاصة 
بالإشــــارات المرورية، لأن الطرقات ليست 
للســــيارات فقــــط، ولهذا عليهــــم معرفتها 
ويجــــب أن تــــدرس، وحتى فــــي الثانوي 
تضــــاف مــــع مختلــــف اللغــــات والعلوم 

الطبيعية“.
وتابــــع ”هنــــاك أيضا جانــــب خاص 
بالآداب والتربية الإســــلامية، ولأنها مادة 
تدرس في كل المراحل، ســــيتم تناول آداب 
الطريــــق وســــلوكيات التلميذ ومســــاعدة 
الغيــــر (…) وغيرهــــا من خــــلال الأحاديث 

والآيات“.
ومــــع ذلك تبقــــى العديد مــــن العوامل 
المســــاهمة في اســــتفحال ظاهرة حوادث 
السير المميتة مغيبة عن المعالجة لأسباب 
غير معلومة، كما هو الشــــأن بالنسبة إلى 
وضعية وحالة بعض الطرقات التي تفتقد 
شروط السلامة المرورية، فضلا عن نوعية 
المركبــــات حيث لــــم تكن مصالــــح الرقابة 
خلال الســــنوات الماضية تكترث للمعايير 
اللازمة، وكذلك قطــــع الغيار غير الأصلية 

أو غير المطابقة لشروط السلامة أيضا.

ــــــة التي  ــــــلات الجزائري ــــــش العائ تعي
ــــــوت بنار فــــــراق أحــــــد أفرادها  اكت
نتيجة حوادث الســــــير أو الغرق أو 
الحرائق التي عرفتها البلاد مؤخرا، 
معاناة نفسية واجتماعية أثرت على 
سير حياتها اليومية. ورغم ما تقدمه 
الحكومــــــة والمجتمع المدني من حلول 
ــــــص خصوصــــــا مــــــن حوادث  للتقلي
الســــــير، إلا أن الظاهرة في ازدياد، 
ما حدا بالحكومة إلى إدراج التربية 
ــــــة فــــــي المقررات المدرســــــية  المروري

لزيادة الوعي بمخاطر الطرقات.

معاناة اجتماعية ونفسية بسبب الحرائق

أخطاء بشرية متشعبة تصنع مآسي 

يومية في المجتمع الجزائري
إدراج التربية المرورية في المقرر الدراسي للحد من استفحال الحوادث  

خلال جائحة كورونا كانت 

الجزائر تسجل أحداث سير 

مميتة بشكل يومي يفوق 

عدد ضحاياها أعداد الذين 

يقتلهم الفايروس

 برلين - ”سيقان الفراولة“ هي عبارة عن 
سيقان مرقطة، حيث تظهر نقاط سوداء أو 
بنية كثيرة على الســـاق على غرار البذور 
الصغيـــرة الموجودة على ثمـــار الفراولة، 
مما يفســـد مظهر الســـيقان ويحرم المرأة 
حينئذ من ارتـــداء الملابس القصيرة، وفق 

ما أوردته مجلة ”فرويندين“.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال أن هـــذه النقاط الداكنة ليســـت 
رؤوســـا سوداء صغيرة ناجمة عن انسداد 
المســـام، وإنما عبـــارة عن جـــزء من جذر 
الشـــعر الذي يقع تحت الطبقـــة العليا من 
الجلد. وتظهر هذه النقـــاط الداكنة بصفة 
خاصة لدى النســـاء ذوات الشـــعر الداكن 

والكثيف جدا.
وأضافت ”فرويندين“ أنه لا يمكن إزالة 
جذر الشـــعر بواســـطة ماكينة الحلاقة أو 
كريم إزالة الشـــعر، مشـــيرة إلى أنه يمكن 
التخلـــص مـــن ظاهـــرة ســـيقان الفراولة 
بواســـطة طرق إزالة الشعر من الجذر مثل 
إزالته بالشمع أو الســـكر، كما يعد الليزر 

خيارا جيدا لهذا الغرض.
وعنـــد الرغبـــة فـــي إخفاء الســـيقان 
المرقطة على نحو سريع يمكن اللجوء إلى 

سبراي التســـمير، حيث يعمل على إخفاء 
النقـــاط الداكنـــة ويمنـــح البشـــرة مظهرا 
موحدا ومتجانســـا ويُضفي عليها سُمرة 

جذابة.
ويقول الخبراء إن ”ســـيقان الفراولة“ 
اســـم لطيف يُســـتخدم لوصف وضع غير 
لطيـــف. وتُعـــرف هـــذه الحالـــة الجلديـــة 
علمياً باســـم التهاب الجريبات أو التهاب 
بصيلات الشعر أو ببساطة المسام الداكنة.
وتنتـــج عـــادةً عن ثلاثـــة عوامل وهي 
تقـــرّن الجريبـــات الشـــعرية أو التهـــاب 
بصيـــلات الشـــعر (المعروف أيضاً باســـم 
التهاب الجريبات) أو الشـــعر غير المكتمل 
النمو. وكلها تظهر آثـــار تلك العوامل في 

شكل نتوءات صغيرة على سطح الجلد.
ومن المهم تحديد ســـبب بعينه من بين 

هذه الأسباب ليتم علاج المشكلة.
ويقـــول الخبـــراء إنه في هـــذه الحالة 
يُحبـــس الكيراتين، وهـــو بروتين موجود 
في الجلد والشـــعر والأظافر، داخل الجلد 
ويســـد المســـام التي تخرج منها بصيلات 
الشـــعر، وهو ما ينتج عنه بشرة سطحية 
غير ملســـاء.  وعندما يتراكم الكيراتين قد 

يؤدي إلى انسداد بصيلات الشعر.

كيف تتخلص المرأة من {سيقان الفراولة}

نصائح

إخفاء النقاط الداكنة يمنح البشرة مظهرا موحدا

 تونــس - ارتفعـــت نســـبة الأمّيـــة في 
تونس بشـــكل ملحوظ لتصل إلى مليوني 
أمّي نتيجـــة التوجه الذي كان يســـتهدف 
الشـــعب التونســـي عبر تجهيله وتفقيره، 
وفق ما أفاد به وزير الشـــؤون الاجتماعية 

مالك الزاهي.
وأعلن الزاهي أن الوزارة شـــرعت في 
تنفيذ عدة إجراءات للنهوض بقطاع محو 
الأميـــة وتعليم الكبـــار وتطويـــر المناهج 
التعليميـــة المعتمدة حاليـــا والقضاء على 
التشـــغيل الهـــش، بالإضافـــة إلـــى وضع 
إســـتراتيجية جديـــدة مـــن محـــو الأمية 
وتعليم الكبـــار نحو التعلم مـــدى الحياة 
تســـتهدف المنقطعين عن الدراسة للإحاطة 

بهم وتأطيرهم.
كما أكد الزاهـــي أن الجهات الداخلية 
والشـــمال الغربـــي والجنـــوب مـــن أكثر 
المناطـــق التـــي تعاني مـــن الفقـــر المدقع 
والأمية خاصة في صفوف الإناث، مشـــيرا 
إلـــى أنّ برنامج تعليم الكبار خلال العودة 
المدرسية المقبلة سيشهد توفير كل المعدات 
اللازمـــة بالإضافـــة إلـــى تحســـين البنية 
التحتية للنهوض بهذا القطاع، داعيا إلى 
ضرورة تضافر كل الجهود في الحرب ضد 

الأمّية.
من جهة أخرى أعلن الوزير عن الشروع 
في تسوية الوضعية المهنية لحوالي 1018 

مدرس تربية اجتماعية.
وفـــي مارس الماضي تم تنظيم ورشـــة 
العمـــل الوطنيـــة حـــول ”هندســـة الدليل 
للتعلم  القطاعيـــة  والأدلـــة  البيداغوجـــي 
مـــدى الحيـــاة“ التابعـــة للمركـــز الوطني 
لتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية، 
وكان الهـــدف منها اســـتلهام أدوات عمل 

بيداغوجية للمعلمين.
وتوجهت تونس نحـــو اعتماد مقاربة 
جديـــدة في مكافحة الأمية فـــي البلاد عبر 
مـــدارس التعلم مدى الحياة التي ســـوف 

تعوّض برنامج تعليم الكبار، الذي اعتمدته 
الســـلطة منذ عام 2002 في إطـــار مكافحة 
الأميـــة لدى الذين حُرموا مـــن التعليم من 
أعمـــار مختلفـــة لكن بعد أكثر مـــن عقدَين 
من تنفيـــذ البرنامـــج اتخذت مســـتويات 
الأمية في تونس منحى تصاعدياً مدفوعة 
بارتفـــاع عـــدد المنقطعين عـــن التعليم في 

السنوات الأخيرة وارتدادهم إلى الأميّة.
وســـجّلت تونس فـــي العقـــد الماضي 
انقطـــاع أكثـــر مـــن مليـــون تونســـي عن 
التعليم، ما تسبّب في ارتفاع نسبة الأميين 
في البلاد إلى نحـــو مليونَين، فيما تعرف 
مقاربـــات محو الأميـــة اضطرابـــاً نتيجة 

ضعف الإمكانيات المالية المخصصة لها.

ر نســـبة الأمية في تونس بحسب  وتقدَّ
المسح الوطني الذي أعدّته وزارة الشؤون 
الاجتماعيـــة بالتعـــاون مع البنـــك الدولي 
في عام 2019 بــــ17.7 في المئة، غير أنّ هذه 
النسبة ســـجّلت ارتفاعا بعد أزمة كورونا 

الوبائية لتصل إلى 17.9 في المئة.
ويرى خبـــراء أنّ الانقطـــاع المبكر عن 
الدراسة ونسب التســـرّب المدرسي اللذَين 
تسبّبا في ترك أكثر من مليون تلميذ مقاعد 
الدراسة في العشـــرية الأخيرة، يعدان من 
أبرز أســـباب التطوّر الحاصل في نســـب 
الأمية، تُضـــاف إلى ذلك محدودية انخراط 
كبار الســـنّ في منظومة تعليم الكبار التي 

تبقى محدودة النتائج.

التسرب المدرسي زاد من ارتفاع نسب الأمية في تونس

الشمال الغربي والجنوب 

التونسيان من بين أكثر 

المناطق التي تعاني من 

الفقر المدقع والأمية، 

خاصة في صفوف الإناث

التعلم مدى الحياة 
إستراتيجية تونس 
لمحاربة انتشار الأمية

موضة

 برلين - يعد البوت قطعة أساســـية لا 
غنى عنها فـــي خزانة الثياب الشـــتوية 

لأي امرأة عصرية، حيث يعمل على 
تدفئة السيقان من ناحية ويضفي 
على المظهر لمســـة أناقة وجاذبية 

من ناحية أخرى.
وقالت كلاوديا شولتس 

المتحدثة باسم المعهد 
الألماني للأحذية إن بوت 

الكاوبوي يمثل نجم 
الموضة النسائية في 
خريف وشتاء 2023 ـ 

2024، موضحة أنه يمتاز 
بساق مرتفعة ومقدمة 

مدببة وكعب عال.
ويتناغم بوت 

الكاوبوي مع 
الفستان القصير 

ويضفي على 
المظهر لمسة جريئة 

تعكس ثقة المرأة 
بنفسها وتفرد 

أسلوبها.
وأضافت 
شولتس أن 

بوت الكاحل 
يشهد رواجا 

كبيرا هذا الموسم، مشيرة إلى أنه 
يأتي بمقدمة مدببة أو مقدمة ذات 

حواف حادة.
ويعد بوت فوق الركبة من 
الموديلات الرائجة بقوة أيضا، 

وهـــو يضفي على المظهـــر طابعا جريئا 
ينطق بالأنوثة والإثارة.

ويتناغـــم بـــوت فـــوق الركبـــة مـــع 
التنانيـــر القصيرة الرائجة بقوة هي 
الأخرى، ولإطلالة أكثر هدوءا يمكن 
تنســـيقه مع جـــورب طويـــل غير 

شفاف.
وبطبيعة الحال يحافظ 
البوت الكلاسيكي على 
مكانه في عالم الموضة، 
وهو بوت ذو ساق 
مستقيمة، ويصل 
طوله إلى الركبة مع 
مقدمة مدببة أو 

حادة الحواف.
ومن ناحية أخرى، 
أشارت شولتس 
إلى أن البوت 
يخطف الأنظار 
إليه من خلال 
ألوان الأحجار 
الكريمة مثل 
الزمرد أو 
الجمشت، 
في حين 
تتلألأ بعض 
الموديلات 

بخيوط لامعة.
ولإطلالة أكثر هدوءا، يتحلى 
البوت باللون الأسود الأنيق 
ودرجات الكونياك الدافئة، كما 

يكتسي بالجلد الأملس والشامواه.

أحدث صيحات البوت 

هذا الخريف

صرية، حيث يعمل على 
ن من ناحية ويضفي
لمســـة أناقة وجاذبية

خرى.
لاوديا شولتس

سم المعهد
ذية إن بوت
ثل نجم
ائية في
ـ ء 2023

حة أنه يمتاز
ة ومقدمة

عال.
بوت 
ع

صير
 

جريئة
لمرأة
رد 

وسم، مشيرة إلى أنه 
 مدببة أو مقدمة ذات 

ت فوق الركبة من
رائجة بقوة أيضا، 

ويتناغـــم بـــوت فـــوق 
التنانيـــر القصيرة الرائج
الأخرى، ولإطلالة أكثر
تنســـيقه مع جـــورب

شفاف.
وبطبيعة ا
البوت الكلا
مكانه في ع
وهو ب
مستق
طوله إل
مقد
حادة
ومن ن
أشا
إ
يخ
إ
ألو

بخيوط 
ولإطلالة أكثر هد
البوت باللون الأ
ودرجات الكونياك
يكتسي بالجلد الأملس و



 حجــة (اليمن) - تعصـــف باليمن عدة 
أزمات منها النـــزوح المتكرر من المناطق 
التي شهدت صراعا دمويا للعام التاسع، 
مـــا أدى إلى نزوح نحو 4 ملايين ونصف 
مليـــون شـــخص أغلبهـــم مـــن الأطفـــال 
والنساء بمعدل 80 في المئة، وفقًا لتقرير 

أممي صدر في 8 أغسطس الماضي.
وتحتـــل مـــدن ومحافظـــات يمنيـــة 
الصـــدارة فـــي أعـــداد النازحـــين جراء 
المعـــارك العنيفة بين القـــوات الحكومية 
والحوثيين، والتـــي أدت إلى وجود عدد 
كبير من مخيمـــات النزوح في محافظات 
مثل مأرب (شـــرق) الغنية بالنفط، وتعز 
(جنـــوب غـــرب) ذات الكثافة الســـكانية، 
بالإضافة إلى مدينة الحديدة (غرب) ذات 
الأهميـــة الاقتصادية على ســـاحل البحر 
الأحمـــر، فضلا عن المحافظات الجنوبية، 
إضافة إلى المديريـــات المحررة بمحافظة 
حجـــة (شـــمال غـــرب) والحدوديـــة مع 

السعودية.
وفي واحدة من المآســـي الإنســـانية 
وســـط صحراء قاحلـــة مترامية الأطراف 
وأكواخ وخيـــام متداعية لأكثـــر من 150 
أســـرة نازحة من عزلة منطقـــة المخازن، 
إحـــدى ضواحـــي ريـــف مدينـــة ميـــدي 
الســـاحلية أقصى شـــمال غرب محافظة 
حجـــة، يكابـــد الأطفال والنســـاء، فضلا 
عن كبار الســـن، مرارة النزوح والتهجير 

للسنة الثامنة في ظروف 
واقتصادية  بيئيـــة 

قاسية.
ويخطو 

محمد متنبك (38 
عاما) مترجلاً 

نحو كوخه 
المتهالك 

جراء 

الريـــاح الشـــديدة والأمطار عـــلاوة على 
الكثبـــان الرمليـــة، في انتظـــار انفراجة 
وأمل في العودة إلى مســـقط رأسه رفقة 
زوجته وأبنائه السبعة، ومعه المئات من 

النازحين جلهم من الأطفال.
وفي حديثه عن رحلـــة نزوحه، يقول 
متنبـــك ”قررنـــا المغـــادرة بعد أيـــام من 
الخوف والرعب بسبب القصف المدفعي، 
ميـــدي  حـــول  الدائـــرة  والاشـــتباكات 

منتصف السنة الأولى للحرب“.

وأضاف ”خرجنا وسط بكاء الأطفال 
ودموع النســـاء، مترجلـــين على أقدامنا، 
والبعـــض منا يمتطي الدواب تحت جنح 
الليل، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي 
عـــن المدينة وضواحيهـــا، تاركين وراءنا 

منازلنا ومصادر رزقنا نحو المجهول“.
ووصف الرجل 

مسيرة النزوح بأنها 
”اللحظات الأصعب، 
والنكسة التي غيرت 

مجرى حياتي ومستقبل 
أطفالي“.

وأوضح أنه 
عانى ”ثمانية 

أعوام من 

النزوح والتنقل إلى أربع مناطق مختلفة، 
بدءًا من مســـقط رأســـي بعزلة المخازن، 
مـــرورًا بمديريـــة حيران، ووصـــولاً إلى 
مديرية عبس، ثـــم العودة إلى عزلة بني 
فايد على بعد أكثر من 10 كيلومترات من 

ميدي“.
ويشـــكو النازحـــون، ومتنبك واحد 
منهـــم، مـــن تـــردي الأوضاع المعيشـــية 
بالإضافة إلى تهـــدم أكواخهم وخيامهم 
نتيجـــة العوامـــل الطبيعيـــة، فضلا عن 
تزايد شـــدة الغبـــار في فتـــرة الظهيرة 
تزامنًـــا مـــع ارتفـــاع درجـــات الحرارة 
في ضـــوء غيـــاب الســـلطات الحكومية 

والمنظمات الإنسانية.
وبـــينّ متنبـــك أن ”معظـــم النازحين 
يلجـــؤون إلى اســـتخدام الأكواخ المبنية 
من القـــش وأغصـــان الأشـــجار إضافة 
إلى الطين، رغم تهدمها وســـقوطها بعد 
صمودهـــا فتـــرة زمنية تصـــل إلى أكثر 
من ســـتة أشـــهر تقريبًا بفعـــل الظروف 

المناخية القاسية“.
وأشار بيده إلى الأضرار التي لحقت 
بكوخـــه، قائـــلا ”خلال الأعـــوام الأربعة 
الماضيـــة قمـــت ببنـــاء خمســـة أكـــواخ 

لعائلتي“.
واعتبـــر أن كوخـــه الحالـــي ”آيـــل 
للســـقوط، وبحاجة إلى ترميـــم أو بناء 

كوخ جديد“.
وعن أســـباب اســـتخدام الأكواخ من 
الأغصان بدلا من الطوب، قال ”أوضاعنا 
الاقتصاديـــة فـــي تردّ، وتكاليـــف أدوات 
البناء وأجـــور العمال غالية جدا، علاوة 

على ذلك الأرض ليست أرضنا“.
ويســـتغرق بناء الكوخ قرابة عشرة 
أيـــام، بعد تجميع القـــش والأغصان من 
مناطق غير آمنة تحتـــوي على مخلفات 
الحرب والألغـــام، بالإضافـــة إلى تأمين 
الحبال والطرابيل (أغطية أو ســـواتر)، 

وتصل تكاليف بنائه إلى 400 دولار.
ووفقًـــا للتقرير الصـــادر عن إدارة 
مخيمـــات النازحـــين (حكوميـــة) في 7 
فبرايـــر الماضي، فإن أكثر من 3 ملايين 
نازح يتوزعـــون فـــي 13 محافظة، و646 
مخيمًا، و927 تجمعًا سكانياً، 
ويقدر عدد النازحين 
في محافظة حجة 
لوحدها بأكثر 
من 19 ألف 
نازح.
من جهته، 
أوضح 
حسن 
جربحي أحد 

أعيـــان مديرية ميـــدي أن ”عدد النازحين 
في المديرية بلغ أكثر من 500 أسرة، منها 

قرابة 200 أسرة تعيش فقرًا مدقعًا“.
وذكر جربحـــي أن ”جـــزءًا كبيرًا من 
النازحين يعيشـــون في خيام ومساكن لا 
تتوافر فيها أبسط مقومات الحياة“، وأن 
”أغلبهـــم يكافحون لتأمين قوتهم وســـد 
جوعهم من خلال الأعمال الشاقة وبأجرة 

يومية“.
ويعود المعلـــم عبدالله هادي بذاكرته 
إلـــى اللحظـــات الأولى للنـــزوح، ويقول 
”بعـــد 40 يومًـــا مـــن دخول الاشـــتباكات 
إلى ميدي، غادرت جميع الأســـر وبينها 

أسرتي إلى المخيمات“.
وأشـــار هادي فـــي حديثه للأناضول 
إلـــى أنه ”فقـــدَ أصدقـــاء له، فضـــلاً عن 

سقوط ضحايا من النساء والأطفال“.
وأضاف أن ”النازحين فقدوا مصادر 
رزقهـــم، وأغلبهـــم يعملون فـــي الزراعة 
ورعي الماشية، إضافة إلى تربية النحل“.

ولفت هادي إلى أن ”نحو 350 مزرعة 
تحولت إلى صحراء قاحلة، ولا نستطيع 
الوصـــول إليها نتيجـــة الألغام الأرضية 
ومخلفـــات الحـــرب مـــن مقذوفـــات غير 

منفجرة“.
وفي الســـياق، تحدثت تقارير دولية 
عـــن عدد لا يحصـــى من الأطفال الأشـــد 
تضـــررًا نتيجة النـــزوح وويلات الحرب 

على الصحة النفسية، ومن هؤلاء الطفل 
نايف هادي محمد.

ويعيـــش نايف (12 عامًـــا) بعيدًا عن 
والديه وأخواته للعام الخامس، وأوضح 
جـــده محمـــد أبكـــر للأناضـــول ”يعاني 
حفيدي من الوحـــدة والاكتئاب وتدهور 
فـــي صحته النفســـية، عـــلاوة على ذلك 
توقفه عن التعليم للســـنة الثالثة بسبب 

فراق أسرته“.
وأفاد الجد أبكر (72 عامًا) أن المعارك 
”العنيفـــة“ التي دارت بـــين طرفي النزاع 

أواخر مـــارس 2019 في قـــرى عزلة بني 
حسن شـــمالي حجة أحالت أسرا نازحة 
إلـــى النزوح والتشـــتت مجـــددًا، ومنها 

عائلة نايف.
ومنذ ذلك الحين يمكث نايف مع جده 
وســـط كوخ مهتـــرئ، ويفصله الحصار 
وخطـــوط التمـــاس عـــن عائلتـــه التـــي 
تقطن فـــي أحد مخيمـــات مديرية عبس 
الخاضعة لســـيطرة الحوثيـــين، ويأمل 
جده في انتهاء الحرب وإعادة لمّ شـــمل 

العائلة.
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 إيتيــا (اليونان) - بعد ثلاث سنوات من 
الدمار الـــذي أحدثه إعصـــار ”يانوس“، 
عـــاد كابـــوس الفيضانـــات الكارثية إلى 
ســـهل ثيســـاليا، مما أدى إلى غرق قرى 
بأكملهـــا تحت أطنان من المياه وتســـبب 
في تدميـــر البنية التحتيـــة والمحاصيل 

ونفوق الماشية.
وحولت العاصفة التـــي أطلق عليها 
اســـم ”دانيـــال“ الشـــوارع إلـــى ســـيول 
وغمرت الميـــاه المنازل وجرفـــت الأمواج 
وميتامورفوسي  فلوهوس  في  السيارات 

وبالاماس وكيراميـــدي وفاركادونا التي 
انقطع فيها التيار الكهربائي.

وفي فاركادونا على بعد 330 كيلومترا 
شـــمال غرب العاصمـــة اليونانية، وصل 
منســـوب المياه إلى أكثر من متر وغمرت 

الكثير من المنازل.
وقالـــت إليفتيريـــا كوتاريـــلا وهـــي 
مزارعة في الأربعين من العمر وأم لثلاثة 
أطفال ”هذا واحد من أصعب الأوقات في 
حياتـــي، دخلت المياه إلـــى المنزل ويمكث 

الأطفال عند الجيران“.

من جهتـــه روى دميتريس تيودورو 
(70 عاما) الذي غمرت المياه حقول الذرة 
التي يملكها أن ”الوضع مأســـاوي، كمية 
المياه كبيرة جدا ولا أعتقد أننا ســـننجو 

من الأضرار“.
المتحدث  أرتوبيـــوس  يانيـــس  وقال 
باســـم فرق الإطفاء، إن ســـهل ثيساليا، 
وهو الأكبـــر في اليونـــان وتعبره أنهار 

طويلة بات ”بحيرة ضخمة“.
ســـبيروبولوس  فايـــوس  وأمضـــى 
مثـــل العشـــرات مـــن ســـكان إيتيـــا في 

ثيســـاليا وســـط اليونان ليـــل الخميس 
– الجمعـــة في مبنـــى تابـــع للبلدية على 
مرتفعات البلدة التي غمرت المياه معظم 
منازلهـــا وطرقاتهـــا بعد هطـــول أمطار 

غزيرة.
وقـــال هـــذا التاجـــر البالـــغ 36 عاما 
”هطلـــت الأمطار مـــن دون توقـــف خلال 

وســـاعدنا  الماضيـــة،  الثلاثـــة  الأيـــام 
جيراننـــا المســـنين علـــى الخـــروج مـــن 
منازلهم بواســـطة جرارات. سادت حالة 

من الذعر“.
وكمـــا هي الحـــال في معظـــم القرى 
في مقاطعة كارديتســـا الواقعة في وسط 
ســـهل ثيســـاليا، تشـــهد إيتيـــا انقطاعا 
للتيار الكهربائي منذ يومين، فيما لا يزال 
الوصول إلى هذه البلـــدة التي يبلغ عدد 
ســـكانها 700 شخص صعبا بعدما وصل 

مستوى المياه إلى متر تقريبا.
مروحيات  بـــدأت  الخميـــس،  ومنـــذ 
وفرق الإطفـــاء بقوارب نجـــاة والجيش 
عمليـــة لإنقاذ العشـــرات من ســـكان قرى 
باتـــوا عالقـــين فيها بســـبب الفيضانات 
الناجمـــة عـــن الأمطـــار الغزيـــرة التـــي 
تساقطت على سهل ثيســـاليا الكبير في 

وسط البلاد.
عـــن  الناجمـــة  الأضـــرار  وامتـــدت 
الأربعـــاء  حدثـــت  التـــي  الفيضانـــات 
بكارديتسا إلى المتاجر والأدوار الأرضية 
والأقبية، ويرجع ذلك بالأســـاس إلى عدم 

كفاية شبكة الصرف الصحي.
ويتصاعـــد الغضـــب، حيـــث أشـــار 
السكان المحليون إلى كارثة مروعة سيتم 
الكشـــف عن حجمها الكامـــل بعد حوالي 
أســـبوع، عندما تتم تلبيـــة الاحتياجات 
العاجلة وانحســـار منســـوب المياه الذي 
ارتفع في الكثير من المناطق إلى أكثر من 

مترين أو ثلاثة أمتار.

وروى ســــبيروبولوس ”غمــــرت المياه 
معظــــم المنازل فــــي القرية. نحــــن نعيش 

كابوسا“.
ووجــــد مســــنّون مــــلاذا فــــي المبنــــى 
بالإضافة إلى نيكوس أغوراستوس حاكم 

مقاطعة ثيساليا.
وقال ”لم يشهد أحد هنا وضعا مماثلا. 

الناس يائسون والأضرار لا تحصى“.
وأضاف ”العديــــد من القرى محاصرة 
ولا يمكــــن الوصول إليهــــا إلا بمروحيات 
أو زوارق“، مشــــيرا إلى أن ست مروحيات 
و30 زورقا ومركبة عسكرية خاصة تنشط 

في المنطقة.

وحول إيتيا، انهارت جســــور ودمرت 
حيوانــــات  وغرقــــت  الطرقــــات  شــــبكة 
وجرفــــت الميــــاه خلايا نحــــل، فيما غطت 
المياه والوحــــول الآلاف من الهكتارات من 

المحاصيل.
وفي بالامــــاس حيث وصل منســــوب 
المياه إلى مترين، بقي عشــــرة أشــــخاص 
من بينهــــم ثلاثة أطفال وشــــخص يعاني 
مشــــكلات قلبية عالقين على شرفة منزلهم 
منذ الأربعاء دون ”أي مســــاعدة“، وفق ما 
قــــال أحد الســــكان في اتصــــال هاتفي مع 

وكالة فرانس برس.
من جهته، قال ساكيس سبيروبولوس 
”نطلـــب الحصـــول علـــى مســـاعدة منذ 

الأربعاء لكن لا أحد يجيبنا (…) منسوب 
المياه ارتفـــع إلى مترين وليس لدينا ماء 

للشرب“.
والخميس، عثر علـــى جثتَي امرأتين 
مســـنتين في قرية أسترتيتسا المجاورة، 
مـــا رفع حصيلـــة قتلى الأمطـــار الغزيرة 
التي هطلت من الثلاثاء إلى الخميس في 

اليونان إلى ستة أشخاص.
وأفاد عناصر الإطفاء أن هناك ســـتة 
أشـــخاص على الأقل في عداد المفقودين، 
مغنيســـيا  مقاطعتـــي  فـــي  خصوصـــا 
ثيســـاليا  فـــي  وكلتاهمـــا  وكارديتســـا، 
الواقعة على مســـافة 300 كيلومتر شمال 

أثينا.
عـــدد  ارتفـــاع  الســـكان  ويخشـــى 

الضحايا.
وقـــال كريســـتودولوس ماكريس (53 
عامـــا) وهـــو مـــزارع تمكن مـــن مغادرة 
بالامـــاس الخميس بجـــراره قبل العثور 
على ملجأ في مبنى بلدية إيتيا ”من شبه 
المؤكـــد أنه ســـيتم العثور علـــى ضحايا 

آخرين“.
وأضاف ”نعلم أن بعض الأشـــخاص 
في بالامـــاس، خصوصا كبار الســـن، لم 
يُظهروا أيّ علامات تفيـــد بأنهم مازالوا 
علـــى قيد الحيـــاة منذ ثلاثة أيـــام. وفي 
بعض الأماكن، غطت المياه منازل بشـــكل 
كامـــل فيما انهـــارت أخـــرى. مازلنا غير 

قادرين على تصديق ما حدث“.
إلى جانبـــه، انتقـــد فاســـيليس (52 
عاما) السلطات، قائلا ”في سبتمبر 2020، 
كانـــت قرانا في كارديتســـا أيضا ضحية 
للفيضانـــات لكـــن لـــم تُتخّـــذ أي تدابير 

وقائية“.
وأضاف المزارع طالبا عدم كشف اسمه 
الكامل ”بعض الأشخاص مسؤولون عن 

هذا الوضع ويجب محاسبتهم“.

ا
ّ
أكواخ لا تقي بردا ولا حر

الأبرياء يدفعون الثمن

شوارع عائمة

عائلات يمنية يمزقها الشتات في رحلة النزوح

الفيضانات تشرد سكان قرى يونانية 

التشريد والفقر مصير الهاربين من الصراع في اليمن 
ــــــاء يدفعون ثمن الخلافات السياســــــية والصراع المســــــلح في اليمن،  الأبري
فتشردوا أطفالا ونساء وكبارا في السن في أنحاء متفرقة من البلاد ليصلوا 
ــــــى مناطق قاحلة لا طعام فيها ولا ماء، وبنوا أكواخا لا تقيهم حر الصيف  إل
وقســــــوة الشتاء في انتظار أمل ضعيف بأن تضع الحرب أوزارها ويرجعون 

إلى ديارهم.

الأطفال والنساء، فضلا عن 

كبار السن، يكابدون مرارة 

النزوح والتهجير للسنة 

الثامنة في ظروف بيئية 

واقتصادية قاسية

الأضرار الناجمة عن 

الفيضانات امتدت إلى 

المتاجر والأدوار الأرضية 

والأقبية بسبب عدم كفاية 

شبكة الصرف الصحي
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المجهول نحو رزقن در ومص ن ز من
ووصف الرجل 
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أرضن يست الأرض ك ذ ى
ويســـتغرق بناء الكوخ ق
أيـــام، بعد تجميع القـــش وا
مناطق غير آمنة تحتـــوي ع
الحرب والألغـــام، بالإضافـــة
(أغطية أو الحبال والطرابيل
وتصل تكاليف بنائه إلى 400
ووفقًـــا للتقرير الصـــاد
ى إ ب ي

مخيمـــات النازحـــين (حكو
فبرايـــر الماضي، فإن أكثر م
مح 13 نازح يتوزعـــون فـــي
مخيمًا، و927 تجم
ويقدر عد
في مح
لوح

ج

عن كبار الســـن، مرارة النزوح والتهجي
للسنة الثامنة في ظروف 

واقتصادية  بيئيـــة 
قاسية.

ويخطو
محمد متنبك (38
عاما) مترجلاً

) ب

نحو كوخه 
المتهالك 

جراء 

مسيرة النزوح بأنها ير
”اللحظات الأصعب،
والنكسة التي غيرت

ومستقبل مجرى حياتي
أطفالي“.

وأوضح أنه 
”ثمانية  عانى

أعوام من 



 روما - يقود لوتشانو سباليتي إيطاليا 
في أوّل مباراة رســـمية على رأس إدارتها 
الفنية اليوم الســـبت، عندمـــا تحل ضيفة 
علـــى مقدونيـــا الشـــمالية في ســـكوبيي 
في المرحلة الخامســـة مـــن تصفيات كأس 
أوروبا 2024، في فرصة لطرد أشباح كارثة 
مونديـــال 2022. تمـــرّ إيطاليا بما يشـــبه 
أزمـــة الهويـــة منذ ما يقـــارب العقدين من 
الزمن، حيث فشـــلت في حجز بطاقتها إلى 
مونديالي 2018 تحت إشـــراف جان بييرو 
فنتـــورا و2022 بقيادة روبرتو مانشـــيني 
الذي نجح قبلها بمنحها لقب كأس أوروبا 
صيف 2021. كما أن إيطاليا لم تعد مخيفة 

لخصومها كما كانت في العقود الماضية.
وســـتكون بداية سباليتي صعبة كونه 
ســـيلاقي مقدونيا الشـــمالية التي حرمت 
من التأهل إلى نهائيات كأس  الـ“آتزوري“ 
العالم فـــي قطر، ثم أوكرانيا بعدها بثلاثة 
أيام. وتتقاســـم إيطاليا المركـــز الثالث في 
المجموعـــة الثالثة مع مقدونيا الشـــمالية، 
بعـــد فوز على مالطا 2 – 0 وخســـارة على 
2، متخلفة عن  أرضها أمـــام إنجلتـــرا 1 – 
الأخيرة بفارق تســـع نقـــاط لكن وصيفتها 

القارية خاضت أربع مباريات.
ثـــلاث  الشـــمالية  مقدونيـــا  ولعبـــت 
مباريـــات علـــى غـــرار أوكرانيـــا ثانيـــة 
المجموعـــة برصيـــد ســـت نقـــاط. وكانت 
مقدونيـــا الشـــمالية فجـــرت مفاجـــأة من 
العيار الثقيل بتغلبهـــا على إيطاليا 1 – 0 
فـــي باليرمو في الملحق القاري المؤهل إلى 
مونديـــال قطر. كارثة الهدف الذي ســـجله 
المهاجم الســـابق لنادي باليرمو ألكسندر 
ترايكوفسكي لم تحرم إيطاليا من نهائيات 
كأس العالـــم للمرة الثانية علـــى التوالي 
ـــرت أيضا علـــى الإنجاز  فحســـب، بـــل عكَّ
الـــذي حققـــه المنتخـــب بتتويجـــه بكأس 
أوروبا الأخيرة والتي جعلت لاعبيه أبطالا 

وطنيين مع المدرب مانشيني.
لكن ســـباليتي حث لاعبيه وجماهيره 
فـــي مؤتمره الصحفي على نســـيان مرارة 
تلـــك النتيجـــة والتركيز على المســـتقبل. 
ووافقه حارس مرمى باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي العملاق جانلويجـــي دوناروما 
حتى لو اعتـــرف بأن اللاعبـــين ”ما زالوا 
بســـبب فشـــلهم في التأهل إلى  غاضبين“ 
مونديال قطر. وقال دوناروما للصحافيين 
”ليـــس الانتقام هـــو ما يدفعنا حقـــا، لأننا 
نريد التركيز على أنفسنا، لكننا نعلم مدى 
أهميـــة هذه المباراة وما حدث في آخر مرة 

لعبنا فيها“.

تســـافر إيطاليا إلى سكوبيي لخوض 
إحـــدى المباراتـــين اللتـــين قـــد تحـــددان 
مصيرها في التصفيـــات القارية للبطولة 
المقـــررة الصيـــف المقبل فـــي ألمانيا، حيث 

تهدف إلى الدفاع عن اللقب. 
وتلعب إيطاليا مع أوكرانيا على ملعب 
ســـان ســـيرو في ميلانـــو مســـاء الثلاثاء 
المقبل، على أمل كســـب ست نقاط تمنحها 
المركز الثاني في المجموعة ووضع قدم في 
النهائيات كـــون صاحبـــي المركزين الأول 
والثاني يبلغانها. وحرض سباليتي الذي 
قـــاد نابولي لإحـــراز لقب الـــدوري للمرة 
الأولى منذ عام 1990، على تشبيب صفوف 
المنتخـــب الذي بدأ يبـــدو مرهقا قبل فترة 
طويلة من رحيل مانشـــيني إلى السعودية 
لتدريب منتخبها الوطني الشهر الماضي. 

المخضـــرم  المرمـــى  حـــارس  وقـــال 
جانلويجي بوفون الذي عينِّ رئيســـا للوفد 
الإيطالي ”لدي شـــعور بأن إيطاليا وجدت 
الرجـــل المناســـب فـــي الوقت المناســـب“. 
وأضـــاف ”لقد أتيحت لـــي الفرصة لقضاء 
الأيام القليلة الماضية معه ومع طاقمه وهم 
يتحدثون عن الأفكار والمشاعر والقيم التي 
في رأيي هي ما نحتاجه لتحقيق أهدافنا“.

يمنـــي مـــدرب المنتخب الألمانـــي لكرة 
القـــدم هانـــزي فليـــك النفس بأن تشـــكل 
المبارتان الدوليتـــان الوديتان ضد اليابان 
في مســـار ”دي  وفرنســـا ”نقطة تحـــوّل“ 
مانشـــافت“ وعودته إلى سكة الانتصارات 
وإســـكات المنتقدين، قبل تسعة أشهر فقط 
علـــى اســـتضافته نهائيـــات كأس أوروبا 

 .2024
وتلعب ألمانيا الســـبت في فولفسبورغ 
1 في  مع اليابـــان التي تغلبت عليهـــا 2 – 
افتتـــاح مباريـــات المجموعـــة الخامســـة 
في مونديـــال قطر الذي ودّعتـــه من الدور 
الأول، ثم الثلاثاء في دورتموند مع فرنسا 
وصيفة بطلة مونديال 2022 وبطلة نســـخة 

.2018
وعلى الرغـــم من أن المباراتين وديتان، 
إلا أن فليك يحتاج إلى تحســـين المســـتوى 
الســـيء للمنتخب حيث بـــات منصبه على 
المحك. وأدت الإخفاقات في نســـختي كأس 
العالـــم 2018 و2022 وكأس أوروبـــا 2020 
التـــي أقيمت عام 2021، إلـــى افتقاد ألمانيا 

لسمعتها كـ“منتخب للبطولات“. 
ويعيش المنتخـــب الألماني أزمة عميقة 
بعـــد خروجـــه مـــن الـــدور الأول لمونديال 
قطر. كما أن نتائـــج المباريات الودية التي 
اختبر فيها العديد من اللاعبين في مارس 
ويونيـــو لم تكـــن جيّدة حيـــث حقق فوزا 
وحيدا كان علـــى البيرو المتواضعة 1 – 0، 
وتعـــادل مـــع أوكرانيا 3 – 3 وخســـر أمام 
بلجيـــكا 2 – 3 وبولنـــدا 0 – 1 وكولومبيـــا 
2. ووضعت النتائج المخيبة فليك أمام   – 0
موجة من الانتقادات الشـــديدة، وهو الذي 
ثُبّـــت في منصبه حتـــى كأس أوروبا 2024 

بعد الفشل المونديالي. 

 الريــاض - ضجّـــت وســـائل الإعـــلام 
وشـــبكات التواصل الاجتماعي بـ“قصة 
منـــذ بدايـــة الأســـبوع: عودة  جميلـــة“ 
المدافـــع الإســـباني المخضرم ســـيرجيو 
راموس إلى نادي إشـــبيلية بعد 18 عاما 

من رحيله عنه. 
وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، 
فإن رامـــوس رفض عروضا ضخمة مقدمة 
من قلعة ســـراي التركي، ونـــادي الاتحاد 
الســـعودي حيث يلعب المهاجم الفرنســـي 
كريم بنزيمة، وقبل بتخفيض راتبه بنسبة 
90 فـــي المئة. أوضح المدافع الذي بات حرا 
من باريس سان جرمان الفرنسي مع بداية 
الصيف، أنه كان لديه ”دَين“ عليه ســـداده 
لـ“جدّه“ و“عائلته“ و“أنصار إشبيلية“، ما 
يشـــير إلى أن راموس فضّـــل خيار القلب 

على المال.
ســـواء من بـــاب التقديـــر أو من دون 
التطرق إلى المستقبل، لم يتجرأ سوى عدد 
قليل من اللاعبين على انتقاد السعوديين، 
علـــى غرار الألماني توني كروس. فاعترض

 لاعب خط الوسط لريال مدريد 
الإسباني في حديث 

لمجلة ”سبورتس 
إيلاسترايتد“، على 

قرار أولئك الذين 
يغادرون إلى 

السعودية ”في 
منتصف مسيرتهم، 

من الذين لديهم 
الجودة للعب لأندية 
رفيعة المستوى في 

أوروبا“.
وبالنسبة إلى طوني كروس 

بطل العالم 2014، فإن مستوى 
البطولة السعودية غير 

متجانس إلى حد 
كبير، بحيث لا يمكن 

استخدام الحجة 
الرياضية 

”يقولون إنهم 
يلعبون كرة 
قدم طموحة 
فيما يكون 
المال فقط 

هو المهم. في 
النهاية، هو قرار 

من أجل المال 
وضد كرة القدم“. 

ولفت الزميل السابق 
لبنزيمة أيضا إلى 

أن الاتهامات 
الموجهة للرياض 

بانتهاك حقوق 
الإنسان 

”ستمنعه من 

إجراء انتقال مماثل“. 
وعلى هذا الأساس، 

تعرّض 
جوردان 

هندرسون 

القائد السابق لليفربول الإنجليزي الذي 
انتقل أخيرا إلى الاتفاق الســـعودي، إلى 
انتقادات من ناشـــطين من مجتمع الميم. 
فوفقـــا لهؤلاء، خان هندرســـون التقدّمية 
التـــي أظهرهـــا دائما، من خـــلال انتقاله 
إلـــى بلد حيـــث عقوبة المثلية الجنســـية 
هي الإعـــدام. واضطـــر الإنجليـــزي إلى 
التوضيـــح قائـــلا فـــي حديث مـــع ”ذي 
أتلتيك“ إنه ”لـــم تكن نيتي أبدا إيذاء أي 

شخص“.

عاصفة في إيطاليا

ومثلـــه، انضـــم البرازيليـــان فابينيو 
وروبرتو فيرمينو إلى ناديين ســـعوديين، 
المصري محمد  لكن ليس هـــداف الـ“ريدز“ 
صـــلاح. وذكرت الصحافـــة الإنجليزية أن 
ليفربـــول رفض عرضا من نـــادي الاتحاد 
بقيمة تصل إلـــى 175 مليون يورو، مقابل 
انتقـــال صلاح. لكن وكيـــل أعمال المهاجم 
المصـــري أصـــرّ أيضا علـــى أن ذلـــك كان

 اختياره، وأنه لم يمدّد 
عقده الصيف الماضي 
مع النادي الإنجليزي 
(حتى عام 2025) 
كي يغادر بعد عام. 
وأضاف زميله 
المجري دومينيك 
سوبوسلاي بعد 
الفوز بثلاثية نظيفة 
على أستون فيلا الأحد 
في مباراة سجّل فيها 
صلاح هدفا ”إنه يريد

 البقاء، يريد أن يكون هنا معنا“.
وأبدى المدرب الألماني لليفربول يورغن 
كلوب أخيرا قلقه حيال قوة الجذب 
في المملكة الخليجية، قائلا ”ماذا 
يمكننا أن نفعل؟ أن نقول لا؟ 
يمكننا أن نقول ذلك، ولكن 
هناك فرقا بين العقود هنا 
والعقود هناك. إنها كبيرة 
جدا، وتطرح مشاكل 
بالتأكيد“. ويتطرّق 
المدربون أحيانا بشكل 
مباشر إلى المعضلة. 
ذلك أن الإيطالي 
كلاوديو رانييري 
مدرب كالياري، لم 
ينتق كلماته للتنديد برحيل روبرتو 
مانشيني عن منتخب الـ“آتزوري“ 
لتدريب ”الأخضر السعودي“، فقال 
”المملكة العربية السعودية؟ لم أكن 
لأذهب إلى هناك، لا يمكننا أن نجعل

 المال حافزا وحيدا“.
وبعد استقالته المفاجئة في 13 
أغسطس الماضي، جراء 
مشاكل في علاقته مع 
رئيس الاتحاد، وقع 
مانشيني 
عقدا 
مذهلا مع

الاتحاد الســـعودي لكرة القـــدم، يضمن له 
راتبا ســـنويا قدره 20 مليـــون يورو حتى 
العام 2027. وأثارت قضية مانشيني، بطل 
أوروبـــا 2021، عاصفة في إيطاليا. واحتج 
أحد المحررين في صحيفة ”لا غازيتا ديلو 
ســـبورت“ قائلا ”يحدث (أن ترفض) عندما 
تضـــع قميـــص المنتخـــب فوق كل شـــيء، 
عندما تختـــار تمثيل بلدك، عندما يصطف 
الأطفال لشراء قمصان باسمك (…) ويحدث 
ذلك أيضـــا لأن مبلغا من المال لا يســـاوي 

قيمته ثقة الملايين من الإيطاليين“.
وقـــال لاعب وســـط منتخب إســـبانيا 
رودري إن كـــرة القـــدم الأوروبية تخســـر 
جـــراء رحيـــل العديـــد مـــن النجـــوم إلى 
الدوري السعودي بصفقات مغرية الصيف 
الحالي. وقال لاعب نادي مانشستر سيتي 
الإنجليـــزي بطـــل أوروبـــا، الخميس، في 
مؤتمر صحفي عشـــية مواجهة إســـبانيا 
مع مضيفتهـــا جورجيا في تصفيات كأس 
أوروبـــا 2024 ”من المعقّد إجراء تحليل. من 
الواضح أن كرة القدم الأوروبية تخسر في 
هذه الحالة“. أقرّ اللاعب الذي تألق الموسم 
الماضي في مشـــوار ســـيتي نحـــو ثلاثية 
نادرة، بـــأن صفقـــات الأندية الســـعودية 

”مفهومة تماما بسبب المبالغ المنفقة“.
وأردف لاعب الوســـط الدفاعي ”علينا 
بطريقة أو بأخرى السيطرة على استنزاف 
المواهـــب، لأنه في بداية الأمـــر ظهر وكأن 
اللاعبـــين المتقدمين في الســـن هـــم الذين 
يغـــادرون، لكن الآن هناك أيضا الشـــبان“. 
وشرح ”يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة 
للسيطرة على هذا الوضع“. وخسر سيتي 
الجزائري رياض محرز المنتقل إلى الأهلي 
والمدافـــع الإســـباني إيمريك لابـــورت إلى 
النصر. وضمّـــت الأندية الأربعـــة الكبرى 
أســـماء رنانة، على غـــرار البرازيلي نيمار 
(الهلال)، الفرنسي كريم بنزيمة (الاتحاد)، 
السنغالي ساديو ماني (النصر) وذلك بعد 
قدوم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو إلى 

النصر في يناير.

إنفاق خيالي

ووفقا لتقرير صادر عن شركة ديلويت 
المتخصّصـــة في مجـــال التدقيـــق المالي، 
احتل الدوري الســـعودي المرتبـــة الثانية 
بصافي إنفاق قدره 907 ملايين دولار وراء 
الدوري الإنجليزي (1.39 مليار دولار)، بعد 
استقطابه ”94 لاعبا أجنبيا منهم 37 لاعبا 
من الدوريات الخمســـة الكبرى“، حســـب 
التقرير. وبعد قدوم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو إلى النصر في يناير، شهد الدوري 
الســـعودي فورة وصفقـــات باذخة صيفا، 
تقدمها البرازيلي نيمار (الهلال)، الفرنسي 
كريم بنزيمة (الاتحاد)، الســـنغالي ساديو 
مانـــي (النصر) والجزائـــري رياض محرز 

(الأهلي).
الحصـــة  الإنجليـــزي  للـــدوري  وكان 
الأكبر من حيث عدد اللاعبين المســـتقطبين 
وقيمة الإنفاق عليهـــم (312 مليون دولار). 
وفيمـــا جنى الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
698 مليـــون دولار مـــن بيـــع لاعبيـــه لدول 
أجنبية هذا الصيف، جـــاء نصفها تقريبا 
(312 مليون دولار) من الدوري الســـعودي. 
وتوزّع إنفاق الدوري السعودي على شراء 
لاعبين آخرين من الدوري الفرنســـي (148 
مليون دولار)، الإيطالي (122 مليون دولار)، 
الإسباني (116 مليون دولار) والألماني (32 

مليون دولار)، فضلا عن دوريات أخرى.

 القاهــرة - أكد الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القدم أنه سيحســـم مكان إقامة نســـختي 
أعقـــاب  فـــي  و2027   2025 أفريقيـــا  كأس 
اجتماع لجنته التنفيذيـــة في القاهرة في 

27 سبتمبر الجاري. 
وقـــال رئيس ”كاف“ الجنـــوب أفريقي 
باتريس موتسيبي في أعقاب جلسة للجنة 
التنفيذيـــة الخميس ”ســـنلتقي مرة أخرى 
فـــي القاهرة الأربعـــاء 27 ســـبتمبر 2023، 
لمناقشـــة واتخاذ قـــرارات بشـــأن البلدين 
اللذين ســـتمنح لهما اســـتضافة كأس أمم 

أفريقيا 2025 و2027“.
وأردف ”كما ستستضيف الكونفيدرالية 
الأفريقية لكرة القدم، في الأســــابيع المقبلة، 
الاجتمــــاع الأول لاتحاد الأنديــــة الأفريقية 
”أي.ســــي.أي“، الذي يمثل أكثــــر أندية كرة 
القــــدم نجاحا وأكبــــر أندية كــــرة القدم في 
أفريقيا“.  ويتنافس المغرب والجزائر حول 
اســــتضافة نســــخة 2025 والتي تم ســــحب 
تنظيمهــــا من غينيــــا في أكتوبــــر الماضي، 
بداعي تأخرها في إنجاز المنشــــآت المضيفة 
للبطولة التي تضم 24 منتخبا، وتأجل البت 

بهذا الشأن مرات عدة.
المغاربيـــين،  البلديـــن  جانـــب  وإلـــى 
ترشّـــحت نيجيريا وبنين في ملف مشترك. 
وبالنســـبة إلـــى نســـخة 2027 ترشّـــحت 
الجزائـــر أيضا حيـــث ســـتتنافس إذا لم 
تنجـــح في اســـتضافة النســـخة 2025، مع 
ملفـــات لكل مـــن الســـنغال وبوتســـوانا 
وآخر مشترك لـ“شـــرق أفريقيا“ بين كينيا 

وتنزانيا وأوغندا. 
ودون الإشـــارة إلـــى أزمـــة الاتحـــاد 
القاري حول حقوق البث مع شـــبكة بي.أن 
ســـبورتس القطريـــة، ذكـــر بيـــان ”كاف“ 
نقلا عن موتســـيبي أن اللجنـــة التنفيذية 
”اتخـــذت قـــرارات مهمـــة بالإجمـــاع مـــن 
شأنها أن تساهم بشكل كبير في استدامة 
كـــرة القـــدم، وقدرتها التنافســـية العالمية 
وجاذبيتها في القارة الأفريقية“. وكشـــف 
مصدر باللجنـــة التنفيذية أن موتســـيبي 

أطلـــع اللجنة علـــى الخطاب المرســـل من 
الاتحاد إلى شـــبكة بي.أن سبورتس بشأن 
فســـخ التعاقد المبرم بين الجانبين في عام 
2017 والذي من المفترض أن يســـتمر حتى 

عام 2029.

أرســـل بالفعل  وأكد المصدر أن ”كاف“ 
إلى الشـــبكة القطرية في مســـتهل الشهر 
الحالـــي خطابـــا بفســـخ التعاقـــد الـــذي 
تم إبرامـــه فـــي عـــام 2017 بمقابـــل يبلـــغ 
415 مليـــون دولار، ويمتـــد التعاقـــد الذي 
تحصـــل بموجبه بـــي.أن ســـبورتس على 
حق نقل مباريـــات البطولات التي ينظمها 
الاتحـــاد الأفريقي لمـــدة 12 عاما. يأتي ذلك 
قبل أيام علـــى انطلاق مســـابقات ”كاف“ 

للأنديـــة، وتحديـــدا دوري أبطـــال أفريقيا 
وكأس الكونفدرالية، وهي البطولات التي 
تنقلها بي.أن ســـبورتس حصريـــا، وقبل 
أربعة أشـــهر من كأس الأمم الأفريقية التي 
تســـتضيفها ســـاحل العاج مطلـــع العام 
المقبل، وهي البطولـــة المفترض أن تنقلها 

الشبكة القطرية كذلك.
وارتبـــط ”كاف“ بتعاقـــد شـــراكة مـــع 
الاتحاد الســـعودي لكرة القـــدم في الفترة 
الأخيـــرة، وبموجبه ستســـتضيف المملكة 
العربية الســـعودية مباراة الكأس السوبر 
الأفريقـــي بـــين الأهلـــي المصـــري واتحاد 
العاصمـــة الجزائري في منتصف الشـــهر 
الجاري بمدينة الطائف. كما ذكرت تقارير 
الســـعودية  ”أس.أس.ســـي“  شـــبكة  أن 
حصلـــت بالفعل علـــى حق نقـــل مباريات 
بطولة الـــدوري الأفريقي، وهـــي البطولة 
المستحدثة التي ينظمها الاتحاد الأفريقي 
بالتعاون مع نظيره الدولي ”فيفا“، وتجمع 
بـــين أفضل 8 أندية في القـــارة اعتبارا من 
يوم 20 أكتوبر المقبل. وتعد بطولة الدوري 
الأفريقي بمثابة البديـــل عن بطولة دوري 
الســـوبر التي يرغب ”فيفـــا“ في تنظيمها 

بالقارة السمراء.

نجوم أوروبا بين الرفض 

ة الجذب إلى الدوري السعودي
ّ
وقو

هل تفقد الكرة الأوروبية هويتها 
بعد صفقات الأندية السعودية

أنفقت أندية الدوري السعودي لكرة القدم 957 مليون دولار على انتقالات 
اللاعبين الجدد متجاوزة ما تكبدته أربعة من الدوريات الأوروبية الخمسة 
ــــــردّد في اتخاذ قرار  الكبرى. وبين إشــــــادة البعض بالقيم والمبادئ والت
اســــــتنادا إلى مســــــتوى المنافســــــة أو اختيار أندية محبّبة، شهدت القوة 
ــــــل إغلاق فترة الانتقالات في  المالية للكرة الســــــعودية تحفّظات كثيرة قبي

البلاد الخميس.

عمالقة يرسمون خارطة جديدة للكرة العالمية

قرارات جاهزة

ثقة عالية

سباليتي يبدأ مشواره مع إيطاليا 

برحلة صعبة

الاتحاد الأفريقي يستعد لحسم 

استضافة كأس الأمم 2025 و2027

بعد قدوم النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو إلى فريق 

النصر في يناير، شهد الدوري 

السعودي فورة وصفقات 

باذخة صيفا

المغرب والجزائر يتنافسان

لاستضافة نسخة 2025 من 

كأس أمم أفريقيا والتي تم 

سحب تنظيمها من غينيا 

في شهر أكتوبر الماضي

بداية سباليتي ستكون 

صعبة كونه سيلاقي 

مقدونيا الشمالية التي 

حرمت إيطاليا من التأهل 

إلى مونديال قطر

السبت 2023/09/09 
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في مباراة
صلاح هدف
البقاء، يريد أن يكون ه
وأبدى المدرب الألماني لليفرب
كلوب أخيرا قلقه حيال
في المملكة الخليجية،
يمكننا أن نفعل؟
يمكننا أن نقول
هناك فرقا بين
والعقود هناك.
جدا، وتط
بالتأكيد
المدربون أح
مباشر إلى
ذلك أ
كلاودي
مدرب ك
ينتق كلماته للتنديد برح
مانشيني عن منتخب ا
”الأخضر السعو لتدريب
”المملكة العربية السعو
لأذهب إلى هناك، لا يمكنن

المال حافزا وحيدا“.
وبعد استقالته المفا
أغسطس الما
مشاكل في
رئيس الا



 قصر بالمــورال (المملكة المتحدة) - 
أحيا الملك تشارلز الثالث الجمعة الذكرى 
الســـنوية الأولـــى لرحيل والدتـــه الملكة 
إليزابيـــث الثانية وإعلانـــه ملكًا، بصلاة 
في كنيســـة صغيـــرة فيمـــا دوّت طلقات 

مدافع في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ونشـــر قصر باكنغهام أيضا صورة، 
من اختيار تشارلز، للملكة الراحلة كانت 

قد شوهدت من قبل في أحد المعارض.
في الثامن من ســـبتمبر 2022 توفيت 
الملكـــة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 
عاما في قصر بالمورال بأسكتلندا، حيث 
كانت تمضي موســـم الصيـــف كما جرت 

العادة.
حـــداد  مرحلـــة  ذلـــك  إثـــر  وبـــدأت 
وطنـــي انتظـــر خلالها مئـــات الآلاف من 
فـــي  الســـاعات  عشـــرات  البريطانيـــين 
طوابير لإلقـــاء نظرة الوداع على ملكتهم 
التـــي تولت العرش لأطول مدة في تاريخ 

الملكية البريطانية.
وبذلك طوت المملكـــة المتحدة والأمم 
الأربـــع عشـــرة التـــي يرأســـها العاهـــل 
البريطاني صفحة مـــن تاريخها واعتلى 
تشارلز الثالث العرش في سن متقدمة إذ 

يبلغ الآن من العمر 74 عاما.
وبمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الملكة 
لن تقام مراســــم عامة كبيــــرة. فقد توجه 

الملك وزوجته كاميلا المقيمان حاليا في 
بالمورال، مواصلين 
بذلك التقليد 
الذي أرسته 
إليزابيث 
الثانية، 
إلى كنيسة 
كريستي 

كيــــرك الصغيــــرة، حيث اعتادت الأســــرة 
الملكية أن تصلّي منذ عهد الملكة فيكتوريا.
وشــــاركا فــــي صلاة ثــــمّ تحدثــــا مع 
موظفي الدارة الملكية الذين اجتمعوا في 

محيط الكنيسة.
وقـــال الطالب روس نيكول (22 عامًا) 
الذي كان في المكان نفســـه العام الماضي 
عنـــد مـــرور موكب الجنـــازة ”إنـــه يوم 

حزين“.
مـــن جهتها قالـــت الســـائحة نيكول 
هوب التي جاءت من ميونخ ”فعلت الملكة 
الكثير من الأشياء الجيدة وكانت تشغل 

مكانة مهمة في العالم“.
أمّـــا ولي العهد الأمير وليام وزوجته 
كاثرين فكتبا علـــى منصة إكس الجمعة 
”نتذكّر اليوم الحياة الاستثنائية والإرث 
الـــذي تركتـــه صاحبة الجلالـــة الراحلة 

الملكة إليزابيث. كلّنا مشتاقون إليك“.
ويشاركان في مراســـم دينية خاصة 
فـــي ويلز في كاتدرائية ســـانت ديفيدس 
في المدينة التي تحمل الاسم نفسه والتي 

زارتها الملكة الراحلة في عام 1955.
وفـــي لنـــدن دوّت طلقـــات مدفع من 
متنـــزه هايد بـــارك وبرج لنـــدن، وكذلك 
في بلفاســـت وإدنبره، فيما دقّت أجراس 
كاتدرائيـــة ويستمنســـر ظهـــرًا. ووضع 
زوّار باقـــات أزهـــار أمـــام بوابات قصر 

باكنغهام.
وقال رئيس الوزراء ريشـــي ســـوناك 
”خلال عـــام واحد تبـــين أن نطاق الحياة 

التي أفنتها جلالة الملكة الراحلة في خدمة 
البـــلاد كبيـــر. يبدو إخلاصها لشـــعوب 
المملكة المتحـــدة ودول الكومنولث قويا. 
وسيســـتمر تنامي عرفاننا لهذه الحياة 

الاستثنائية من التفاني والإخلاص“.

وكشـــفت الحكومـــة قبـــل أيـــام عـــن 
مشروع لإقامة ”نصب دائم“ سيدشن سنة 
2026 فـــي الذكرى المئوية لولادة إليزابيث 

الثانية.
وقـــال تشـــارلز الثالـــث في رســـالة 
ســـجلت في الذكـــرى وتصـــدرت عناوين 
الصحف ”نتذكر بكثير من الحب حياتها 
المديدة وخدماتها المتفانية وكل ما مثلته 

للكثيرين منا“.
وعبـــر الملـــك تشـــارلز عـــن امتنانـــه 
للمواطنـــين لحبهم ودعمهـــم وتعهد بأن 
يكـــون في خدمـــة الجميـــع، وقـــال ”أنا 
ممتن للغاية أيضا للحـــب والدعم اللذين 
عُبر عنهما لزوجتي ولي شـــخصيا خلال 
الســـنة الماضية فيما كنا نبـــذل قصارى 

جهدنا لنكون في خدمتكم جميعا“.

وبعدما أمضى سنوات طويلة منتظرا 
اعتـــلاء العرش شـــهدت الســـنة الماضية 
بالنســـبة إلى تشارلز عدة محطات هامة، 
منهـــا تعيين أول رئيس للوزراء في عهده 
وأول كلمـــة بمناســـبة عيد الميـــلاد عبر 
فيها عـــن تعاطفه مع الأشـــخاص الذين 
يواجهـــون صعوبة فـــي خضم أزمة غلاء 
المعيشـــة، وقام بأول زيـــارة إلى الخارج 
في ألمانيا، على أن يزور فرنسا في نهاية 
ســـبتمبر الجاري. واســـتقبل قـــادة دول 
ولاسيما الأميركي جو بايدن والأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي.
ولا يتمتع تشـــارلز الثالث بشـــعبية 
والدته الواســـعة جدا، وقـــد واجه أيضا 
تظاهـــرات مناهضة للنظـــام الملكي خلال 
زياراتـــه داخـــل البـــلاد، وخاصـــة خلال 

تنصيبـــه ملـــكا في الســـادس مـــن مايو 
الماضي.

وأظهر اســــتطلاع أخير للــــرأي أن 59 
في المئة من البريطانيين يعتبرون أن الملك 
”يبلي بلاء حســــنا“ في مقابــــل 17 في المئة 

يرون عكس ذلك.
والجمعة شــــوهد الأمير هاري، شقيق 
الأمير وليام، في قصر وندسور وهو يزور 
قبــــر جدّته. ودوق ساســــكس، الذي انتقل 
إلــــى العيش فــــي كاليفورنيا مــــع زوجته 
ميغن وطفليهما، موجود حاليا في المملكة 

المتحدة للمشاركة في مناسبة خيرية.
وذكـــر جدتـــه خلال هـــذه المناســـبة 
المكرســـة للأطفـــال المرضى قائـــلا ”إنها 
تنظـــر إلينـــا جميعا هـــذا المســـاء وهي 

سعيدة برؤيتنا معا“.
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صباح العرب

أحلام وكلام
 صنع محمد بن سيرين البصري 
المولود ســـنة 33 هجرية مســـاحة له 
على أرض الواقع من خلال الأحلام. 
كان الرجل فقيهـــا بعلوم الدين غير 
أنـــه اكتشـــف فـــي لحظة إلهـــام أن 
الأحـــلام هي جزء من عالم الغيبيات 

الذي صار من صناعته.
كان ابن سيرين فرويد عصره.

أكثر من ثلاثة عشـــر قرنا تفصل 
بين الإثنـــين غير أنهما يتشـــابهان 
فـــي نقطة واحدة. راهن الإثنان على 
الأحلام كونها وســـيلة للكشـــف عن 

شخصية الحالم ومستقبله.
كان ابن ســـيرين أكثر شـــمولية 
مـــن فرويد الذي حصـــر أبحاثه في 
مـــكان ضيـــق. حتى اللحظة يفســـر 
الكثيرون أحلامهم بالعودة إلى ابن 
ســـيرين، غير أن البعض يسعى إلى 
الخـــوض في عالم أحلامه مســـتندا 
إلى تجربتـــه العاطفية كما هو حال 
محمد عبدالوهاب الذي يقول ”رأيت 
خيالو فـــي المنام/ محلاه يا وعدي/ 
والفكـــر تاه مـــن الجمـــال/ زود في 
وجدي“، حياة هـــي مزيج من الفكر 

والعاطفة تظهر كاملة في المنام.
حيـــاة كان عبدالحليـــم حافـــظ 
يؤثثها بمادتـــي الأحلام والكلام، إذ 
يقول ”عايشين سنين أحلام/ دايبين 
في أحلى كلام/ لا عرفنا لحظة ندم/ 
ولا خوف من الأيام“، بالنســـبة إليه، 
فإن ما يقوله العاشق في نومه إنما 

هو استمرار لما يقوله في يقظته.
كان قبلهـــا قد غنـــى ”بحلم بيك 
أنا بحلم بيك/ وبأشواقي مستنيك/ 
وان مســـألتش فيـــا/ يبقـــى كفاية 
عليا/ عشـــت ليالي هنية أحلم بيك/ 
أنا بحلم بيك“، للأحلام قوة الواقع.

غالبا مـــا لا يفرق العشـــاق بين 
مـــا يحدث فـــي الأحلام ومـــا يجري 
في الواقع. وقـــد يفضل البعض أن 
يســـتمر الحلـــم من غير أن يكســـره 
الواقـــع. وفـــي ذلك تقـــول أم كلثوم 
في أغنية تحمل عنوان حلم ”حبيب 
قلبي وفاني فـــي معادو/ ونول بعد 
ما طال بعـــادو“. بعكـــس ما ذهبت 
إليـــه المغربيـــة ذكـــرى ”يســـيابني 
في حيرة ونـــار/ ليل ونهـــار بحلم 
بلقـــاك/ عذبنـــي الشـــوق وتعبت/ 
ومـــش حرتـــاح غير ويـــاك“، هنا لا 
يحـــل الحلم محـــل الواقـــع. فالحلم 
عذاب ما لـــم يتحقق واقعيا. كما لو 
أنه وعد بحياة تصنعها الأشـــواق. 
وإذا مـــا كان الكثيـــرون يفضلـــون 
أن يخفـــوا تفاصيـــل أحلامهـــم فإن 
نجـــاة الصغيرة تـــروي حلمها كما 
لو أنـــه حكاية أطفـــال ”بحلم معاك 
بســـفينة/ وبمينا ترســـينا/ الريح 
تعانـــد والاقيك/ في عينيك وايديك/

شـــطي واماني“. وكم كانـــت ميادة 
اختصـــار  فـــي  صريحـــة  حنـــاوي 
المســـافة بين ما تحلم به وما ترغب 
فيه حـــين قالت ”أنا اللـــي بحلم كل 
ليلة بيك/ وحشـــني منـــك كل حاجة 
فيك“. وأخيـــرا كان هناك حلم عربي 
نســـفه الواقع ولكـــن مؤقتا ”أجيال 
ورا أجيـــال هتعيش علـــى حلمنا/ 
واللـــي نقولو اليوم محســـوب على 

عمرنا“.

ــــــى لوفاة الملكة  ــــــر بريطانيون وســــــياح الزهور بمناســــــبة الذكرى الأول نث
إليزابيث الثانية، فيما ألقى الملك تشارلز الثالث كلمة بالمناسبة، كما دوّت 
ــــــارك وبرج لندن، ودقّت أجراس كاتدرائية  طلقات مدفع من متنزه هايد ب

ويستمنسر بعد الظهر.

بريطانيا تحيي ذكرى رحيل إليزابيث الثانية

كانت تشغل مكانة مهمة في العالم

فاروق يوسف

 البهاليــل (المغــرب) - كان التهامـــي 
آنجـــام يعمل في الســـابق ســـائقا، وفي 
نفـــس الوقـــت كان مولعا بجمـــع التحف 
التـــي تعذر عليـــه عرضهـــا، ليهتدي إلى 
اقتنـــاء كهـــف مـــن أحـــد معارفـــه ببلدة 
البهاليل من أجـــل عرض تحفه، ثم حوله 
إلى مزار سياحي بعد كثرة الإقبال عليه.

إقدام التهامي (63 عاما) على الاهتمام 
بالكهف وتزيينه جاء في إطار شـــخصي 
فـــي البداية، من أجل الاســـتمتاع بالمكان 
وأخذ قسط من الراحة، ثم بدأ يزوره عدد 
من أفـــراد عائلته والأصدقـــاء، وتطورت 

الفكرة إلى أن أصبح مزارا سياحيا.
وتزخر البهاليل، التي توجد في مكان 
مرتفـــع على بعد 30 كلم عـــن مدينة فاس 
(وســـط)، بالعديد من المناطـــق الجميلة، 
وتطـــل على مدينـــة أخـــرى لا تقل جمالا 
وهـــي صفـــرو التـــي يطلق عليها اســـم 
”حديقة المغـــرب“ لكثرة المناطق الخضراء 

المحيطة بها.

وبمجـــرد الدخول إلى كهف التهامي 
تحـــس بأنك دخلـــت عالما آخر، بســـبب 
درجـــة الحرارة المعتدلـــة، وانقطاع ربط 

شبكة الهاتف والإنترنت.
ولفت التهامي إلى أنه ”يوجد حاليا 
إقبـــال علـــى ترميـــم الكهـــوف، خاصة 
أن النـــاس بـــدأوا يحســـون بأهميتها، 
عكس الســـنوات الماضية حيـــث لم يكن 
الأفـــراد يهتمون بها، واقتصر الأمر على 
استغلالها لتربية الحيوانات أو تخزين 
المحصول الزراعـــي أو بعض الأغراض 

المنزلية والأثاث غير المستعمل“.
وأردف ”بعض الأفراد رجعوا مؤخرا 
إلـــى اســـتغلال الكهوف بعدمـــا جربوا 

الشقق والمنازل العادية“.
وقال التهامـــي إن ”عدد الكهوف في 
المنطقـــة يتـــراوح بـــين 500 و600 كهف، 
حيـــث بقـــي عـــدد قليـــل منهـــا صالحا 
للســـكن، وأخرى يتم استغلالها مزارات 

سياحية“.

ل كهفا 
ّ
حو

ُ
مغربي ي

إلى مزار سياحي

 القاهــرة - شارفت الفنانة التونسية 
هنــــد صبري على الانتهــــاء من تصوير 
الموسم الثاني من مسلسل ”البحث عن 
علا“ والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
صبــــري)  (هنــــد  ”عــــلا“  وتحــــاول 
خــــلال أحداث الموســــم الثانــــي مواكبة 
حياتها بعد الانفصال عن زوجها هشام، 
واكتشــــاف نفســــها ومحاولتهــــا البحث 
عن الحــــب، بجانب مراعاة المســــؤوليات 

الموضوعة على عاتقها.

ويعرض مسلســـل ”البحث عن علا“ 
في 6 حلقات مليئة بالأحداث والتغيرات 
فـــي إطار درامي كوميـــدي، حيث ينتظر 

الكثير من الجمهور العمل.
ويشارك في المسلسل إلى جانب هند 
صبـــري، أحمد طارق، محمـــود الليثي، 
هاني عادل، سوســـن بدر وندى موسى، 
بالإضافـــة إلى مشـــاركة عـــدد كبير من 
ضيوف الشـــرف أبرزهـــم خالد النبوي، 
فتحي عبدالوهاب، دينا، يســـرا، شيرين 

رضا وعدد آخر من الفنانين. والمسلسل 
من إخراج هادي الباجوري.

ويعد فيلم ”فضل ونعمة“ آخر أعمال 
هنـــد صبـــري الســـينمائية، حيث ضم 
الفيلم عـــددا كبيرا مـــن النجوم أبرزهم 
ماجـــد الكدواني وعدد آخر من الفنانين، 
كما ضم عددا كبيرا من ضيوف الشـــرف 
أبرزهم محمد ممدوح وشريف دسوقي.

و“فضـــل“ و“نعمة“ هما هند صبري 
عامـــلان  زوجـــان  الكدوانـــي،  وماجـــد 

لا قـــدرة لهمـــا علـــى تلبيـــة احتياجات 
العائلة فاســـتحدثا مطعماً في منزلهما 
يؤمّـــن وجبات وفـــق الطلـــب ليقعا في 
مطـــب التعامـــل مـــع تاجـــر مخـــدرات 
اســـتغل المخزن التابع لهمـــا في إخفاء 
كميـــات مـــن الممنوعـــات، وإذا بأجهزة 
الأمن تكشـــف هذا الواقع وتكلفهما بأن 
يكونا متعاملين مع السلطات لتزويدها 
بأســـرار المهربين على أن يتم تكريمهما 

لاحقاً كبطلين خدما الوطن.

هند صبري تنتهي من تصوير {البحث عن علا 2}

 الســليمانية (العراق) - تحت شـــعار 
”الموســـيقى تجمعنـــا في الســـليمانية“ 
تنطلق فعاليات مهرجان ”لحن الشعوب“ 
الموســـيقي في مدينة السليمانية بإقليم 

كردستان العراق.
ويحتضـــن المـــدرج الرومانـــي فـــي 
السليمانية، بدءاً من أمس الجمعة وإلى 
غاية 11 ســـبتمبر، فعاليـــات المهرجان، 
باســـتضافة فرق موسيقية ومطربين من 

العراق ودول أخرى.
وإلـــى جانـــب الحفـــلات الغنائيـــة، 
واللوحات الراقصة التعبيرية، ســـيضم 

المهرجـــان مجموعـــة ندوات وجلســـات 
حوارية تناقش الفن والموسيقى.

 وقـــال كـــوران علـــي كـــريم المديـــر 
التنوافتتح المهرجان أمس بعرض لفرقة 
الكردية، بمشاركة  ”كيجاني ســـليماني“ 
فرقة الأوبرا الكرديـــة، والفرقة الوطنية 
بقيـــادة  العراقـــي  الموســـيقي  للتـــراث 
المايسترو العراقي علاء مجيد، والمطرب 
العراقي الشهير سعدون جابر، والفنانة 

الكردية بروين كاجار.
وقال المايسترو العراقي علاء مجيد، 
لشـــبكة رووداو الإعلاميـــة ”يســـرنا أن 

نشـــارك في مهرجـــان ثقافـــي فني كبير 
مثل مهرجان الســـليمانية، حيث سنقدم 
منهاجاً كاملاً يتضمن 14 فقرة موسيقية 
وغنائيـــة مـــن تـــراث العـــراق، بينهـــا 
مقطوعات وأغان كرديـــة وكلدانية ومن 

وسط وجنوب وغرب الوطن“.
وأوضح أن ”الموسيقى هي الوسيلة 
واللغـــة التي يفهمها الجميع ولا تحتاج 
إلـــى أيّ ترجمـــة، وهـــي التـــي تجمعنا 

كعراقيين بل تجمع الإنسانية جمعاء“.
واليـــوم الثاني للمهرجـــان، الموافق 
لليوم السبت، سيشهد حفلات موسيقية 

وفرقـــة  ”رســـتاك“،  لفرقـــة  وعروضـــا 
”هاراي“ الموســـيقية النســـائية، إضافة 

إلـــى الفنانـــينْ الآذريينْ آليم قاســـموف 
وفرغانة قاسيوف.

أما اليوم الثالث فسيشـــهد عرضين 
لفرقة الســـليمانية الموســـيقية، والفنان 

هجار زهاوي وفرقته الموسيقية.
وسيكون اختتام المهرجان الموسيقي 
يوم الاثنين بحفـــل لفرقة ”ميرزا“ ، تقدم 
خلاله إنتاجات فنية بالكردية والتركية، 
وحفـــلا للإيراني علـــي رضـــا، ليختتم 
المهرجان بتوزيع جوائزه على الفنانين.

الموسيقى تجمع الشعوب في السليمانية بكردستان العراق

 رومــا - يعد الظهور الأول لأوركســــترا 
تياتــــرو ديلا ســــكالا فــــي دولــــة الإمارات 
العربيــــة المتحدة في الأول من ديســــمبر 
الحدث الأكثــــر انتظارًا للموســــم الجديد 

لدار الأوبرا في دبي.
ويأتي الحــــدث مع فعاليــــات إيطالية 
أخرى خلال الموســــم فــــي دار أوبرا دبي، 
من بينها فرقــــة الباليه من دار الأوبرا في 
روما إلــــى لودوفيكو إيناودي، ومن ماتيو 
بوتشــــيلي وآيل فولو، وأكاديمية ســــكالا 
للرقص، والموسيقى التصويرية الشهيرة 

لإينو موريكوني، من إخراج ابنه أندريا.
وبرنامج 2023 – 2024 حافل بالفعاليات 
والموســــيقى  الأوبــــرا  تشــــمل  التــــي 
والموســــيقى  والرقــــص  الســــيمفونية 

العالمية والسينما والمسرح.
الشــــاب  ســــيقود  المنصــــة،  وعلــــى 
ميشيل جامبا الأوركسترا مع السوبرانو 
بييــــرو  والتينــــور  جاريفولينــــا  عايــــدة 
بريتــــي في مجموعة مختــــارة من الألحان 

والسيمفونيات الشهيرة.

أوركسترا ديلا 

سكالا الإيطالية 

في دبي
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